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} لنــدن – تعمـــل المجموعـــة الدوليـــة عـــن 
كثـــب لمحاصرة التمـــدد الإيراني فـــي منطقة 
الشرق الأوســـط وتدفع الجهود الدبلوماسية 
والعســـكرية بجديـــة إلـــى قطـــع الأذرع التي 
تســـتخدمها إيران في كافة ميادين النفوذ في 

العالم العربي.
ولفتـــت مراجع سياســـية عربيـــة إلى أن 
العواصـــم الغربيـــة بـــدأت تعتـــرف بالـــدور 
التخريبـــي الـــذي تقوم بـــه إيران فـــي العالم 
العربي، والذي كانت تهمل متابعته إبان إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما أثناء 
التفاوض على إنجـــاح تمرير الاتفاق النووي 

الدولي مع طهران.
وأضافت هـــذه المراجع أن التوجه الحالي 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  لإدارة 
لمحاصـــرة النفـــوذ الإيرانـــي خـــارج الحدود 
الإيرانيـــة، واعتبـــاره إرهابا يجـــوز عليه ما 
يجـــوز علـــى تنظيم داعـــش، غيّر مـــن المزاج 
الدولي الذي بات مدركاً لحقيقة الدور الخبيث 
الـــذي تقوم به إيران في المنطقة من اليمن إلى 
لبنان مرورا بالعراق وسوريا ومناطق أخرى.

وكشـــفت صحيفة التايمز البريطانية عن 
أن مركز ”أبحاث تسلح النزاعات“ (كار)، وهو 
مرجـــع مرموق في متابعة شـــؤون الأســـلحة 
والتســـلح، وجد أدلة واضحة على قيام إيران 

بتهريب أسلحة للحوثيين في اليمن.
الأرقـــام  بمقارنـــة  ”كار“  محققـــو  وقـــام 
التسلسلية لطائرات دون طيار استخدمت في 
”هجمـــات كاميكاز“ ضد منظومـــات صواريخ 
دفاعية قام بها الحوثيون وظهر أنها مصنّعة 

بنسخة إيرانية معروفة.
وكانت هـــذه الطائـــرات قامـــت بهجمات 
مباشـــرة ضد المنظومات الصاروخية التابعة 

للتحالف العربـــي الذي تتصدره الســـعودية 
والإمارات.

وســـيكون خروج تقارير من هيئات دولية 
تثبت تورط طهران في الصراع اليمني مقدمة 
لإجـــراءات يســـتند عليهـــا المجتمـــع الدولي 
لمواجهة السلوك الإيراني في اليمن وغيره من 

دول النشاط الإيراني.
أن  إلـــى  غربيـــون  دبلوماســـيون  ولفـــت 
التحقيقـــات الجديدة تباشـــر أعمالها منطلقة 
مـــن رؤيـــة أخـــرى للصـــراع اليمنـــي والتي 
اقتصرت في عهـــد أوباما علـــى مقاربة الأمر 
بصفتـــه صراعاً محلياً، في ما يتوجه المجتمع 
الدولـــي للاعتـــراف بوجهة النظـــر الخليجية 
التي لطالما اعتبرت الأمر هجوما إيرانيا يهدد 

أمن الخليج من خلال أدوات محلية يمنية.
وخلصت أعمـــال محققي ”كار“ إلى وجود 
رابـــط مع مصانـــع إيرانيـــة لهـــذا النوع من 
الطائرات دون طيار. ولاحـــظ تقرير المركز أن 
النســـخ من هـــذه الطائرات التي اســـتخدمها 
الحوثيـــون شـــبيهة بالنســـخ الإيرانية التي 
تظهـــر فـــي أحـــد الفيديوهـــات الترويجيـــة 
الصـــادرة عن إيـــران والتي تبـــث على موقع 
يوتيوب، والتي تستخدمها إحدى الميليشيات 

الشيعية المدعومة إيرانيا في العراق.
وكان الحوثيـــون قـــد ادّعوا أنهـــم هم من 
يصنعون هـــذا النوع من الطائـــرات وأطلقوا 
عليهـــا اســـم ”قاصـــف 1“، إلا أن المحققـــين 
يؤكدون أن هذه الطائرات ليســـت إلا نســـخاً 
معدلـــة من النوع الذي تصنعه طهران ويحمل 

اسم ”أبابيل“.
وكان مركـــز ”أبحـــاث تســـلح النزاعات“ 
قد كشـــف في نوفمبر الماضـــي أن الصواريخ 
المضادة للدروع التي وجدت في إحدى ســـفن 
الشـــحن الإيرانية مطابقة لتلك التي وجدتها 

القوات الإماراتية في إحدى المعارك باليمن.
واستند المركز في تقريره على 

عمليـــات تفتيـــش بحريـــة 
فبرايـــر  بـــين  تمـــت 

ومـــارس 2016 
وضبطت 

خلالهـــا أســـلحة مهربة على متن ســـفن الداو 
الشراعية التقليدية.

وأفـــاد التقرير بأن أســـاطيل غربية عثرت 
داخل ثلاثة قوارب شـــراعية فـــي بحر العرب 
هـــذا العام على أســـلحة تطابقت مع أســـلحة 

صودرت من مقاتلين حوثيين في اليمن.
وأضاف أن اثنين من القوارب التي لم تكن 
مســـجلة، وبالتالي لا تتبـــع أيّ دولة، كانا من 
صنع شـــركة المنصور الإيرانية لبناء الســـفن 
التي يقع الحـــوض الخاص بها بجوار قاعدة 

للحرس الثوري الإيراني.
وذكـــر التقريـــر أن بعض الأســـلحة التي 
صـــودرت في الهجـــوم على القـــوارب حملت 
أرقـــام تسلســـل أســـلحة جديدة، مما يشـــير 
إلى أنهـــا أتت من مخزون إحـــدى الدول، كما 
أن أرقاما تعريفية لأســـلحة مضادة للدبابات 
عثـــر عليها في أحـــد القوارب تطابـــق أرقاما 
إنتاجية لأسلحة مشابهة جرت مصادرتها من 

الحوثيين.
وتعتقد أوســـاط دولية مراقبة أن التقارير 
التقنية حول خطوط التسلح بين إيران واليمن 
تميط اللثـــام عن خطط إيران الاســـتراتيجية 
للإمســـاك بمفاصل المنطقة برمتهـــا وهو أمر 
لا يمكن تســـويقه لدى المجتمع الدولي بصفته 
حاجة من حاجات الأمن الاستراتيجي لإيران.

ويقـــول مركز ”كار“ إن وجود طائرات دون 
طيـــار إيرانية الصنع فـــي اليمن لا يثبت فقط 
الدعم العســـكري الذي تقدمه إيـــران لتحالف 
الحوثيين مع علـــي عبدالله صالـــح، بل يقدم 
دليلا آخر على الـــدور الذي تلعبه إيران لقيام 
هذا التحالف بتصعيـــد هجماته النوعية ضد 

قوات التحالف العربي.
وتـــرى الأوســـاط الغربية أن هـــذه الأدلة 
الإضافية تدعم الموقـــف الخليجي الذي لطالما 
دافع عن حملته في اليمن كسبيل وحيد لوقف 

العبث الإيراني بأمن واستقرار الخليج.
الولايات  وكانت 
أنها  أعلنـــت  المتحـــدة 
أوقفـــت ســـفن شـــحن 
إيرانية كانت تنقل أســـلحة 
فـــي مضيق بـــاب المنـــدب تجاه 
السواحل اليمنية. وعلى الرغم من أن روايات 
تحدثت عن أن هذه الشـــحنات كانت متوجهة 
إلى الصومال إلا أن تقارير متخصصة سلطت 
الضوء علـــى دور الموانـــئ الصومالية كنقاط 

لنقل الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. 
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مركز أبحاث دولي يكشف خطوط الإمداد 
الإيراني العسكري للحوثيين

[ طائرات إيرانية دون طيار قصفت منظومات صواريخ عربية في اليمن

هـــارون محمـــد أســـعد البصري علي العائـــد أزراج عمر مخلص الصغير وارد بدر الســـالم حنـــان عقيل أبوبكر العيادي فاروق يوســـف ناهد خزام يـــاس خضير البياتي

} بروكســل - مـــاذا يريـــد وزيـــر الهجـــرة 
البلجيكـــي ثيو فرانكن عندمـــا يطالب بتوقف 
منظمات العمل الإنساني وفرق الإغاثة وأطباء 
بـــلا حدود عن إنقاذ المهاجريـــن القادمين عبر 

البحر المتوسط.
مثل هذا الســـؤال أثار جـــدلا بنفس القدر 
الـــذي أثارته فكرة الوزيـــر البلجيكي من جدل 
متفاقم بشأن إنقاذ حياة المهاجرين قبل غرقهم 

في البحر.

ويتســـاءل المعلّقون على تصريح فرانكن: 
ماذا يريد؟ هل يدعهم يغرقون من أجل أن يردع 

القادمين الجدد؟
وهاجم وزير الهجـــرة البلجيكي جماعات 
إغاثـــة لإنقاذها مهاجرين من الغرق في البحر 
المتوســـط قائلا ”إنهم يتسبّبون فقط في مزيد 

من الوفيات“.
وانتقد فرانكن أطباء بلا حدود بشأن هذه 
العملية على تويتر. وقال ”بإنقاذهم (اللاجئين) 

إنما تتسببون في مزيد من الوفيات“.
وقال ”عليهم أن يبقوا بعيدا. إنهم يهرّبون 
البشـــر. الأمر ليست له علاقة باللاجئين.. هذه 

هجرة غير مشروعة“.
وتعرض وزير الهجرة البلجيكي لانتقادات 

من رئيس وزرائه.
وذكـــر تلفزيون ”فـــي. آر. تـــي“ البلجيكي 
أن رئيـــس الوزراء البلجيكي شـــارل ميشـــيل 

طالـــب فرانكن بأن ”يظهـــر المزيد من الدقة في 
تصريحاته وأن يحترم العمل الإنساني“.

وعبّرت منظمة أطباء بلا حدود عن أسفها 
لانتقاد الوزير البلجيكي إنقاذ الأرواح، مشيرة 
إلى إنها أنقذت نحو 24 ألف مهاجر من الغرق.
وتشـــغّل منظمة أطباء بلا حدود سفينتين 
قبالة الســـاحل الليبـــي لمســـاعدة المهاجرين 
المنكوبين في عملية ينسّـــقها خفر الســـواحل 

الإيطالي.
وكان فرانكن قد تصدر عناوين الأخبار في 
الآونـــة الأخيرة خلال معركـــة قضائية لرفض 
منح تأشـــيرات دخول لأسباب إنسانية لأسرة 

لاجئة من مدينة حلب السورية.
وغـــرق الآلاف من المهاجرين فـــي رحلتهم 
عبر البحر المتوســـط في العامين الأخيرين مع 
خوض الملايين لهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر 

فرارا من الفقر والحرب.

وذكـــرت مفوضيـــة الأمم المتحـــدة العليا 
لشـــؤون اللاجئـــين إن مهربـــي البشـــر غالبا 
مـــا يجهّزون قـــوارب متداعية للعبور ليســـت 
مصممة بالأساس لإكمال الرحلة إلى الشواطئ 

الجنوبية لأوروبا.
وأعلنـــت منظمة الهجـــرة الدولية الثلاثاء 
وصـــول 20 ألفا و484 مهاجـــراً إلى أوروبا عن 

طريق البحر المتوسط منذ مطلع العام.
وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان، 
في مؤتمر صحافي بمكتـــب الأمم المتحدة في 
مدينـــة جنيـــف السويســـرية، إنّ 80 بالمئة من 
هؤلاء المهاجرين حطّـــوا رحالهم في إيطاليا، 

والبقية توجهوا إلى اليونان وإسبانيا.
وأضـــاف ميلمـــان أنّ 525 مهاجـــراً لقـــوا 
حتفهـــم في عـــرض البحـــر أثنـــاء محاولتهم 
الوصـــول إلـــى أوروبا، مشـــيرا إلـــى أنّ عدد 
المهاجريـــن الذيـــن وصلوا إلـــى أوروبا خلال 

الأشـــهر الثلاثة الأولى من العـــام الماضي بلغ 
160 ألفا و331 لاجئاً.

وكشـــف تقرير للداخلية الإيطالية أنه منذ 
مطلع العام وحتى الثلاثاء 21 مارس، بلغ عدد 
المهاجرين غير الشـــرعيين القادمين للبلاد 19 
ألفا و582 شـــخصاً بارتفاع قـــدره 31.88 بالمئة 
مقارنة بنفـــس الفترة مـــن 2016 والتي وصل 

فيها العدد إلى 14 ألفا و492 شخصاً.
ووفقـــاً لمعطيات خفر الســـواحل الإيطالي 
فقد بلغ عدد الذيـــن قضوا غرقاً من المهاجرين 
غير الشّرعيين 3800 شخص، منذ بداية 2016.

[ أطباء بلا حدود: أنقذنا 24 ألف مهاجر من الغرق [ منظمة الهجرة الدولية تؤكد وصول أكثر من عشرين ألف مهاجر إلى أوروبا منذ مطلع 2017
ماذا يريد وزير الهجرة البلجيكي: هل تدع المهاجرين يغرقون لتردع القادمين الجدد؟
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[ ميناء الحديدة بوابة الأسلحة 
ص ٣    والأموال الإيرانية للحوثيين

مركز أبحاث تسلح النزاعات
إيران تزود الحوثيين 
في اليمن بطائرات 

دون طيار

[ الأمم المتحدة: 525 مهاجرا لقوا 
     حتفهم في عرض البحر

[ خفر السواحل الإيطالي: 3800 غرقوا 
     منذ بداية عام 2016

ضحايا الهجرة

من يحاصر الأخبار الكاذبة

 الاتحاد الأوروبي لم يعد الفكرة الجميلة
ص ٦

ص ١٨، ١٩

شارل ميشيل
على فرانكن إظهار المزيد 
من الدقة في تصريحاته 
واحترام العمل الإنساني

ناهدة الرماح

نجمة تهوي
ص ١٦

الذئاب المنفردة تصل لندن
} لنــدن - عاشـــت العاصمة البريطانية لندن 
ســـاعات صعبة إثـــر تعرّض مجلـــس العموم 
البريطانـــي لاعتداء قبل أن تتضح ملابســـات 

الحدث الذي شغل وسائل الإعلام الدولية.
وأطلقت الشـــرطة النار علـــى مهاجم أمام 
مبنـــى البرلمـــان البريطانـــي بعـــد أن تعرض 
شـــرطي للطعن فـــي هجوم وصفته الشـــرطة 

بـ“الإرهابي“. 
وكان مجلـــس العمـــوم يعقـــد جلســـة له 
بحضور رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي وقد أغلق مبنى البرلمان وطلب من النواب 
والموظفـــين البقـــاء في الداخل، قبـــل أن يعلن 

لاحقا عن مغادرة ماي لمبنى البرلمان.
وروى شهود عيان أن سيارة قامت بدهس 
المـــارة على رصيف جســـر ويستمنســـتر قبل 
أن تصطـــدم بأحد جدران مبنـــى البرلمان وأن 
السائق قفز من السيارة وطعن شرطيا قبل أن 
يطلقوا عليه النـــار ويردوه قتيلا، فيما تبحث 
الشرطة عن مهاجم آخر. وذكرت (بي.بي.سي) 
نقلا عن عضو بالبرلمان أن ضابط شـــرطة كان 

من بين القتلى، بينما كشـــف مسؤول مكافحة 
الإرهـــاب فـــي بريطانيا عن مقتـــل أربعة على 

الأقل وإصابة ما لا يقل عن 20 في الهجوم. 
ويرى خبـــراء في شـــؤون الأمـــن أن هذه 
العملية ليســـت بعيدة عن عملية الدهس التي 
قام بها سائق شاحنة على الكورنيش الرئيسي 
لمدينة نيس في يوليو من العام الماضي كما لا 
تختلف عن عملية مشابهة ضد سوق في برلين 
في ديسمبر الماضي، كما يذكر هؤلاء بمحاولة 
اقتحام قام بها شـــاب متسلحا بسكين لمتحف 

اللوفر في باريس في أوائل فبراير الماضي.
واعتبر الخبـــراء أن هـــذه العمليات التي 
ارتكبهـــا أفراد، أدرجت ضمن مـــا يطلق عليه 
اســـم ”الذئاب المنفردة“، لكـــن ثبت مع ذلك أن 
بعضهـــم كان على تواصل مع مصادر إرهابية 

متصلة بتنظيم داعش.
وكانـــت الأجهـــزة الأمنيـــة البريطانية قد 
حذرت قبل أشهر من إمكانية تعرّض بريطانيا 
لهجمات إرهابية على منـــوال الهجمات التي 

تعرضت لها مدن أوروبية أخرى. لأموال الإيراني

”هجمـــات كاميكاز“ ضد منظومـــات صواريخ
دفاعية قام بها الحوثيون وظهر أنها
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} دمشق – أثبتت فصائل المعارضة في الأيام 
الأخيرة، قدرتها على التأثير في موازين القوى 
علـــى الســـاحة الســـورية، بإشـــعالها جبهتي 
دمشق وحماة في ذات الوقت، وسط إمكانية أن 
يتمدد هذا التصعيد فـــي الفترة المقبلة وربما 
يطرق بوابة الســـاحل، في حال فشل استحقاق 

جنيف.
وحمـــل توقيت هـــذه العملية العســـكرية 
المباغتة للنظام دلالات كبيـــرة لجهة تزامنها 
مـــع الاســـتعدادات لجولة محادثات خامســـة 
بين المعارضـــة والنظام، تنطلق الخميس في 

المدينة السويسرية جنيف.
وبعد أيام من انطلاقة معركة دمشـــق التي 
تركزت في القســـم الشـــرقي واشـــتعال جبهة 
حماة (وســـط ســـوريا) من الناحيـــة الغربية، 
تضاربت المواقف بين قائل إنها مجرد رسائل 
للنظام وإيـــران قبل جنيف، وبيـــن ملمح إلى 
أنهـــا قد تكون مقدمة لتصعيد أكبر يهدف إلى 

تغيير موازين القوى على الأرض.
ومنذ الانتصار الـــذي حققه نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد في مدينة حلب في نهاية العام 
الماضي، بات الأخير يستشـــعر أنه في وضع 
مريـــح يمكنـــه من فـــرض رؤيته للحـــل، التي 
بالطبع لا تشمل تركيز حكم انتقالي كما تطالب 
المعارضـــة وكما تنـــص على ذلـــك القرارات 
الدولية، الأمر الذي أثار حتى الجانب الروسي 
الذي عبر في أكثر من مناســـبة عن تململه من 

عدم تجاوب النظام مع المسعى السياسي.
وهذا الوضع كان له دور كبير على ما يبدو 
فـــي اتخاذ قـــرار المعارضة بإشـــعال جبهتي 
دمشـــق وحماة، وســـط اعتقاد هـــو أقرب إلى 
الجزم بأنه تم بضوء أخضر أميركي وإقليمي.

ويرجـــح محللون أن يؤثر هذا التقدم الذي 
أحرزته المعارضة والذي عرّى ضعف دفاعات 
النظـــام والميليشـــيات الشـــيعية الداعمة له، 
بشـــكل كبير على اســـتحقاق جنيف، حيث أن 
وفد النظام ســـيجد نفســـه فـــي وضع صعب 

عكس الجولة الماضية الذي كان هو المهيمن 
عليها.

ورغم أن المعارك في دمشق تراجع زخمها 
الأربعـــاء إلا أن تأثيرها ســـيكون قويا في هذا 
الاســـتحقاق، مع الإشـــارة إلى أن جبهة حماة 
شـــهدت بالأمس تصعيدا واضحـــا ترجم في 
نجـــاح فصائل المعارضة فـــي التقدم لتصبح 
على مســـافة أربعة كيلومترات فقط من مدينة 

حماة الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقـــال العميـــد الركـــن إبراهيـــم الجباوي 
لـ”العـــرب“ إن ”المعـــارك الدائـــرة اليـــوم في 
دمشـــق وحماة ليست اســـتعراضية إنما هي 
تحـــركات حقيقيـــة وفعلية علـــى الأرض أتت 
أكلهـــا منذ ســـاعاتها الأولى ومـــا تلاها إنما 
هـــو فائض عن توقعـــات الخطط المرســـومة 
لها والتي كان الغرض منها ردع قوات الأســـد 

والميليشيات المتحالفة معها“.
واعتبر الجباوي أن النقطة المهمة هي أن 
هذه المعارك بالتأكيد ســـيكون لها تأثير على 
مفاوضات جنيف 5 وهي تؤسس لواقع جديد 
يقوم على الضغط على نظام الأســـد وداعميه 
(الـــروس) من قبل الأمـــم المتحدة لبحث ملف 
هيئة الحكم الانتقالي في سوريا كأساس لحل 

نهائي للأزمة.
وتنطلق محادثات الجولة الخامسة بإدارة 
رمزي عزالدين رمزي مساعد المبعوث الأممي 

إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، حيث سيعقد 
لقاءات ثنائية مع وفـــدي النظام والمعارضة. 
في حين ســـيغيب دي ميستورا عن محادثات 
اليوم الأول، بسبب احتمال إجرائه زيارة إلى 

العاصمة التركية أنقرة.
ومـــن المخطـــط أن تبدأ محادثـــات اليوم 
الثانـــي، بـــإدارة دي ميســـتورا، إذ ســـيقرر 
إمكانية عقد لقاء مباشـــر بين وفدي الطرفين 

في حال رأى أنّ الأجواء تناسب ذلك.
وعن أجندة المحادثات، ستبحث الأطراف 
المشاركة مسألة تفريق المجموعات الإرهابية 
عـــن الفصائل المعارضة، إضافـــة إلى المواد 
الأربـــع التي تـــم الاتفاق حولهـــا في الجولات 
الســـابقة وهي تشـــكيل الحكومـــة الانتقالية، 
والتحضيرات لصياغة دستور جديد، وإجراء 

انتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ويرى مراقبون أن وفدي النظام وروســـيا، 
ســـيركزان خلال المحادثات على بند مكافحة 
الإرهاب، بعد أن تم إدراجه على جدول جنيف 

بضغوط من الطرفين نفسيهما.
وإذ أبدت روسيا في مفاوضات ”جنيف4“ 
رغبتهـــا في قيـــام المعارضة بقتـــال تنظيمي 
داعـــش وجبهـــة النصـــرة وبعـــض الفصائل 
الأخرى التـــي تصفهـــا بـ“الإرهابيـــة“، وهي 
خطـــوة قـــد تُغـــرق المعارضـــة فـــي ”معترك 

التصنيفات“.

هذا الأمر تدركه المعارضة تماما، كما تضع 
في حســـاباتها كذلك أن دخولهـــا في قتال ضد 
جبهة فتح الشام والفصائل الأخيرة المتحالفة 
معها، ســـيؤدي إلى إضعـــاف قوتها، وبدل ذلك 
تضع قتال ”داعـــش“ بدعم من التحالف الدولي 

أولوية لها.
ولوحظ أن جبهة فتح الشـــام كانت حاضرة 
وبقوة في العملية العســـكرية في حماة خاصة، 
وأن هنـــاك علـــى ما يبـــدو اتفاقـــا ضمنيا بين 
الفصائـــل على ضـــرورة ترتيـــب الأوليات على 
الســـاحة بمعنى فرض تحقيق انتقال سياسي 

ومحاربة داعش في المرحلة الحالية.
ويـــرى مراقبـــون أن العمليات العســـكرية 
الأخيـــرة أثبتـــت بما لا يدعـــو إلى الشـــك بأن 

محاولات شق المعارضة لم تثمر.
وقال إبراهيم الجبـــاوي إن تزامن معركتي 
حماة ودمشق ينطوي على رسالة للعالم بوجود 
تنســـيق عالي المســـتوى بين الثوار في جميع 
أرجاء ســـوريا وأنهم هم أصحاب القول الفصل 

في أي عمل سلمي أو عسكري“.
ولمـــح الجبـــاوي إلـــى أنه وفي حال فشـــل 
جنيف فقد تشهد الساحة السورية فتح جبهات 
أخرى ”خاصة جبهة الساحل..لا سيما أن جبهة 
درعـــا مفتوحة منذ ما يزيد عن شـــهر من خلال 
معركة الموت ولا المذلة الهادفة إلى تحرير حي 

المنشية بدرعا البلد“.

المعارضة السورية تشارك في جنيف ٥ من موقع قوة
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ــــــل المعارضة مجــــــددا في  نجحــــــت فصائ
فرض نفســــــها كرقم صعب فــــــي المعادلة 
الســــــورية، وأكدت من خلال النجاح الذي 
حققته وتحققه على جبهتي حماة ودمشق 
في القول للنظام وداعميه بأن منطق الرأي 
الواحد لن يمر عبر جنيف أو ســــــواها من 

منابر العملية السياسية.

واشنطن تصعد ضد داعش 

بالتزامن مع مؤتمر حوله

الولايـــات  صعـــدت   – (ســوريا)  الرقــة   {
المتحـــدة الأميركية حملتها العســـكرية ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في الرقـــة معقله 
الرئيسي في سوريا، بالتزامن مع احتضانها 

مؤتمرا دوليا ضد التنظيم المتطرف.
وقـــام الجيـــش الأميركي بعمليـــة إنزال 
واسعة لقواته وقوات ســـورية متحالفة معه 
في منطقة الطبقة بمحافظة الرقة، في خطوة 
تعكس بدء العـــد التنازلـــي للمعركة الكبرى 

ضد التنظيم الجهادي.
وتهدف عملية الإنزال إلى الســـيطرة على 
منطقة الطبقة الاســـتراتيجية على ضفة نهر 
الفرات لقطع الطريق حلب-الرقة على داعش، 
وأيضـــا للحد من تقـــدم القـــوات الحكومية 

السورية في هذا الاتجاه.
وقالـــت قوات ســـوريا الديمقراطية وهي 
تحالـــف يقـــوده الأكـــراد وتدعمـــه الولايات 
المتحدة إن القوات التي تم إنزالها ســـيطرت 
على أربع قرى صغيـــرة في المنطقة الواقعة 
إلى الغرب من الطبقة وقطعت طريقا رئيسيا 
يربط بين محافظات الرقة ودير الزور وحلب.

وتضـــع واشـــنطن القضاء علـــى تنظيم 
الدولة في صـــدارة أولوياتها بالمنطقة، بيد 
أن المشـــاركين الـ68 من التحالف الدولي في 
المؤتمر الذي انعقد في واشنطن لا تبدو لهم 

الصورة واضحة حول كيف سيتم ذلك.
ويـــرى المشـــاركون أن المؤتمـــر فرصة 
لمعرفـــة الاســـتراتيجية الأميركيـــة لإنجـــاز 
هذه المهمة الصعبة، وقـــال وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون في كلمة بالمؤتمر 
إن بلاده جمعت ملياري دولار لدعم المناطق 

المحررة من داعش في سوريا والعراق.
وأضاف تيلرســـون أن الولايات المتحدة 
تســـاهم بـ75 بالمئة من الموارد العســـكرية، 
مشـــددا علـــى أن إدارتـــه مســـتعدة لتكثيف 

الجهود في محاربة التنظيم.
وأشـــار الوزيـــر الأميركي إلـــى أن بلاده 
ســـتضم ”جبهة النصرة“ إلـــى قائمة أهداف 
العمليـــات العســـكرية. وعبر تيلرســـون عن 
أمله في وجود مرحلة جديدة من الاســـتقرار 
بالمنطقة بعد التخلص من داعش، مشيرا إلى 
حرص واشنطن على تسهيل عودة النازحين 
واللاجئين إلى مناطقهم، بعد تحقيق الأعمال 

العسكرية أهدافها.
والمؤتمـــر هو الأول مـــن نوعه منذ تولي 
ترامـــب الرئاســـة بالولايـــات المتحدة مطلع 

العام الجاري والثاني منذ ديسمبر 2014.

مصر تؤيد بشـــكل كامـــل مواقف 

الحكومـــة اللبنانيـــة التي تســـاهم 

فـــي {تجنب كافـــة أشـــكال التوتر 

والتطرف المذهبي والديني}

◄

إبراهيم الجباوي:

قد تشهد الساحة السورية 

فتح جبهات أخرى خاصة 

جبهة الساحل

سعيد قدري

} القاهــرة – لـــم تخل زيارة رئيـــس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري إلى القاهرة من دلالات 
سياســـية رغم أنهـــا تأتي في إطـــار اجتماعات 

دورية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وهـــذه أول زيارة عربية للحريري منذ توليه 
منصب رئاســـة الحكومة في ديسمبر من العام 
الماضي، في إطار تســـوية شـــاملة أفضت إلى 

انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
وأثارت زيـــارة الحريري لمصر كأول محطة 
عربية له، شكوك البعض إزاء العلاقات اللبنانية 
الســـعودية خاصة وأنه كان هناك اعتقاد سائد 
بأن الرياض ستكون تلك المحطة ليرد الحريري 
من القاهرة، ”للمشككين في علاقتي مع المملكة 
أقول لهم إنهم ســـيرونني قريبا في الســـعودية 

والعلاقة معها ممتازة“.
وتؤكد أوســـاط سياســـية مصرية أن زيارة 
ســـعد الحريـــري للقاهـــرة ولقائـــه بالرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، الأربعاء، فرصة 
مهمـــة للخـــروج برؤية موحدة تجـــاه القضايا 
المشـــتعلة فـــي المنطقة قبيـــل انعقـــاد القمة 

العربية بالأردن في الـ29 من مارس الجاري.
وعلى ضوء الاســـتعدادات الحثيثة للجانب 
يتوقـــع  الماراطونيـــة،  والتحـــركات  الأردنـــي 
محللـــون أن تكون هـــذه القمة اســـتثنائية من 
حيث رســـم الإطار العام لحل القضايا الشائكة 
فـــي المنطقـــة وعلى رأســـها الأزمة الســـورية، 

ومواجهة النفوذ الإيراني.
ومعلوم أن مصـــر تتبنى الحل السياســـي 
كأســـاس لإنهاء الصراع السوري مع المحافظة 
على مؤسســـات الدولة وعلى رأســـها الجيش، 

وهذا أمر طبيعي بحكم طبيعة النظام هناك.
وقد برزت معطيات فـــي الفترة الأخيرة عن 
ســـعي مصري لإعـــادة تفعيل عضوية ســـوريا 
المجمدة فـــي الجامعة، بيد أن هذه المســـاعي 
علـــى ما يبدو لم تثمر، حيث صرح أمينها العام 

بأن مقعد سوريا ســـيعطى للحكومة الانتقالية 
التي سيتم التوافق بشأنها في جنيف.

ورغم تصريحات أبوالغيط، يتوقع مراقبون 
أن يأخذ الحديث عن هذه المســـألة حيزا مهما 

في النقاشات بين القادة العرب.
وفـــي مـــا يتعلـــق بلبنـــان ورؤيتـــه للأزمة 
الســـورية هناك انقســـام واضح بيـــن مكوناته 
المؤثثة للســـلطة، حيث يدعم شـــق نظام بشار 
الأســـد، في مقابل يؤيد شـــق آخـــر المعارضة 
الســـورية، ولكن مـــع تنامي التهديـــدات باتت 
هناك قناعة في لبنان المجاور لسوريا بضرورة 

التوصل إلى حسم سياسي للملف سريعا.
ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
عقب لقائـــه برئيـــس الحكومة اللبناني ســـعد 
الحريري إلى ”ضـــرورة معالجة جذور الأزمات 
القائمـــة فـــي المنطقة بشـــكل يضمـــن الحفاظ 
على وحدة أراضي دولها وســـلامتها الإقليمية 

واســـتعادة اســـتقرارها بمـــا يصـــون مصالح 
ومقدرات شعوبها“. من جانبه أكد الحريري أنه 
سيذهب والرئيس ميشـــال عون بموقف موحّد 
إلى القمة العربية، التي يتوقع أن تكون الأطماع 

الإيرانية في المنطقة أحد أهم بنودها.
ويصارع لبنـــان اليوم من أجـــل الفكاك من 
قبضـــة طهران التي يؤمنها حزب الله اللبناني، 
ويجد رئيس الحكومة اللبنانية كما هو الشـــأن 
بالنســـبة للرئيس ميشال عون صعوبة حقيقية 

في التعامل مع هذه المسألة الشائكة.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
إن بـــلاده تؤيد بشـــكل كامل مواقـــف الحكومة 
اللبنانية التي تســـاهم في ”تجنب كافة أشكال 
التوتر والتطرف المذهبـــي والديني“، وترفض 

أي مساع للتدخل في شؤون هذا البلد.
ويأمـــل الحريري في أن تدعم الدول العربية 
جهـــوده فـــي العـــودة التدريجية إلـــى محيطه 

العربـــي، مذكرا تلـــك الدول بـــأن اتخاذ موقف 
سلبي من لبنان ســـيعزز النفوذ الإيراني هناك 

لا العكس.
زيـــارة الحريري إلى مصـــر تأتي أيضا في 
ظل تصعيد كلامي إســـرائيلي يستهدف لبنان، 
وأيضا يســـتهدف القضية الفلســـطينية، ومن 
المرجح أن يكـــون الموضوعان حاضرين بقوة 

في لقاء السيسي ورئيس الحكومة اللبناني.
وبما أن هدف الزيارة الأســـاس ترؤس وفد 
لبنان في اللجنة العليا المشـــتركة بين البلدين، 
تؤكد مصادر مصرية أنه تم التوافق على تعزيز 

حجم الاستثمارات بينهما.
وشدد جمال بيومي مساعد وزير الخارجية 
المصري الأســـبق لـ”العرب“، على أهمية البعد 
الاقتصادي في الزيارة، وفرص الاســـتثمار في 
مصر، على أســـاس أن الدولتين شـــريكتان في 

منطقة تجارة حرة عربية تشمل 17 دولة.
وأشـــارت مصادر غير رسمية إلى أنه جرى 
التطرق إلـــى عملية انضمام لبنان إلى ”تحالف 
في  اليونانـــي- القبرصي“  المصـــري-  الغـــاز 
شـــرق المتوســـط، الأمر الذي ينطـــوي تحقيقه 
على أبعـــاد سياســـية واقتصادية، مـــن زاوية 
بعـــض الترتيبات التي لها علاقة بخارطة الغاز 
الإقليمية. ومعروف أن بيروت طرحت في شـــهر 
فبراير الماضـــي، مناقصة دوليـــة للتنقيب عن 

النفط والغاز في مياه لبنان الإقليمية.
وينتظـــر أن تســـتقبل فـــي الفتـــرة المقبلة 
عروضـــات مـــن مســـتثمرين، الأمر الـــذي يثير 

حفيظة الجانب الإسرائيلي.

أجواء القمة العربية تخيم على زيارة الحريري للقاهرة
◄ فتحت تركيا النار على منطقة يسيطر 

عليها الأكراد في شمال غرب سوريا 
الأربعاء، بعد أن قالت إن أحد جنودها 

قتل برصاص قناص عبر الحدود.

◄ نفى الكرملين، الأربعاء، ترتيب 
المرشح الرئاسي الفرنسي فرنسوا 

فيون الذي تعرض لفضيحة، اجتماعا 
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

وقطب صناعة أنابيب البترول اللبناني 
فؤاد مخزومي عام 2015.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل 33 نازحا في قصف 

طائرات حربية يرجح أنها تابعة 
للتحالف الدولي على مدرسة بها 

نازحون جنوب بلدة المنصورة بريف 
الرقة الغربي.

◄ قضت محكمة جنايات مصرية 
الأربعاء، بالسجن من سنة حتى خمس 

سنوات بحق ستة شرطيين بينهم 
ضابطان أدينوا بضرب مواطن حتى 

الموت في آخر حكم من نوعه إثر تعهد 
الدولة بالتصدي لتجاوزات الشرطة، 

حسب ما أفاد مصدر قضائي.

◄ يستضيف سلاح الجو الإسرائيلي 
في الخريف المقبل ”أكبر تمرين جوي 

دولي في تاريخه“، بمشاركة 100 طائرة 
من 7 دول أجنبية، هي الولايات المتحدة 

والهند وألمانيا وفرنسا واليونان 
وبولندا وإيطاليا.

◄ أحالت النيابة العامة لمحكمة 
أمن الدولة الأردنية أول امرأة أردنية 

للمحاكمة بتهمة الترويج لتنظيم داعش.

باختصار

«حلب من النماذج الحية لحروب المستقبل، ونشهد على الأرجح تغيرا جوهريا في الميادين التي أخبار

ستجري فيها الحروب، إذ أن ساحات القتال ستنتقل من المكشوفة إلى المكتظة».

الجنرال مارك ميلي
قائد القوات البرية الأميركية

{إذا كانـــت الإدارة الأميركية جـــادة في محاربة الإرهاب، عليها أن تدعـــم الجيش اللبناني كونه 

يقوم بالدفاع عن لبنان والعالم، وإنجازاته بصدّ هجمات داعش تشهد على ذلك».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

على أبواب مدينة حماة

توافق في الرؤى



} واشــنطن - لم ينجح الانفتـــاح الذي أبدته 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب تجاه 
الســـعودية، وتلويحها بإحيـــاء التحالف مع 
الرياض لمواجهة التمدد الإيراني، في إســـكات 
مواقف دوائر ضغط معادية للملكة بادرت إلى 
استثمار قانون جاستا لعرقلة تطبيع العلاقات 
السعودية الأميركية وتجاوزها لمرحلة التوتر 

في فترة الرئيس السابق باراك أوباما.
ويأتي هذا فيما اعتبـــرت مراجع خليجية 
أن غيـــاب مبـــادرة مـــن إدارة ترامـــب لتعديل 
القانـــون أو منـــع العمـــل به، يهـــددان بعودة 
العلاقات بين واشـــنطن والريـــاض إلى حالة 
البرود التـــي كانت في عهد أوباما، وأنهما قد 
يدفعان المملكة إلى الاستمرار في خيار تنويع 
الحلفاء وســـحب وعودها باســـتثمار أكثر من 

200 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وأقـــام المئات مـــن أقارب أشـــخاص قُتلوا 
في هجمات 11 ســـبتمبر 2001 دعوى قضائية 
في المحاكم الأميركية في محاولة للاســـتفادة 
من قانون جاســـتا الذي أقـــره الكونغرس في 

سبتمبر 2016 لمقاضاة دول مثل السعودية.
وتعـــد الدعـــوى القضائيـــة التـــي أقيمت 
الاثنين أمـــام المحكمة الاتحاديـــة في مانهاتن 
أحدث محاولة لتحميل الســـعودية مسؤولية 
تلك الهجمات التي شـــنتها القاعدة وأســـفرت 
عن ســـقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل في نيويورك 

وواشنطن وبنسلفانيا.
وســـبق أن رفضت محاكم أميركية دعاوى 
قضائية ضد السعودية في الموضوع نفسه في 
أعـــوام 2006 و2008 و2015. وجاء في حيثيات 
الرفـــض أنه لا وجود لأيّ أدلة موضوعية على 

هة ضدّ السعودية. الاتهامات الموجَّ

وفـــي 2015 رفض قاضي المحكمة الجزائية 
ضـــد  دعـــاوى  دانييلـــز  جـــورج  الأميركيـــة 
الســـعودية من عائلات ضحايا 11 ســـبتمبر، 
قائلا إنه ليســـت له ســـلطة قضائية على دولة 

ذات سيادة.
وقالـــت مراجع خليجيـــة إن تعمد تحريك 
هذه القضايا في هذا الوقت هدفه التشـــويش 
علـــى نتائج الزيـــارة التي قام بهـــا ولي ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 
واشنطن ولقائه الرئيس ترامب، ووزير الدفاع 
جيمس ماتيس، وشـــخصيات أميركية أخرى 

بارزة.
وأضافت المراجع أن دوائر ضغط سياسية 
وإعلاميـــة لديها ارتباطـــات خارجية قد تكون 
وراء هذا التحرك المفاجئ باتجاه القضاء لمنع 
تنفيذ النتائج التي أفضت لها زيارة المسؤول 
الســـعودي البـــارز إلـــى واشـــنطن، وبينهـــا 
استثمارات كبرى قد تجعل من السعودية رقما 
مســـتقبليا مهمّا يقرأ لها الحســـاب في وضع 

السياسات الأميركية.
وأعلـــن البيت الأبيـــض عقب الزيـــارة أن 
ترامـــب توصل في لقائه مـــع الأمير محمد بن 
ســـلمان إلى تطوير برنامج أميركي ســـعودي 
جديـــد يركز علـــى الطاقة والصناعـــة والبنية 
علـــى  وينطـــوي  والتكنولوجيـــا  التحتيـــة 
استثمارات قد تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار 

في السنوات الأربع المقبلة.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون وراء تحريك 
هـــذا الملـــف دوائـــر ضغـــط مقرّبة مـــن إيران 
كانت اســـتفادت من تقـــارب أوباما مع طهران 
لتقتـــرب من مواقع النفوذ، وأن هدفها من ذلك 
إرباك ترامب بقضايـــا قانونية وإجرائية بدل 
الاســـتمرار فـــي تقوية التحالف مـــع الرياض 
لوضـــع حـــد لمســـاع إيرانيـــة لإربـــاك الأمـــن 

الإقليمي.
أن  إلـــى  الخليجيـــة  المراجـــع  وأشـــارت 
الســـعوديين يراهنـــون على أن تتحـــرك إدارة 
ترامب لحماية تحالفها مـــع الرياض من باب 
الحفـــاظ على المصالح الأميركية أولا، وضمان 

ألا تســـتمر الســـعودية في الخيار الذي ردت 
بـــه على التقارب الســـابق لـــلإدارة مع إيران، 
وهـــو خيـــار تنويع الحلفـــاء وعـــدم اقتصار 
الاستثمارات السعودية الكبرى على الولايات 

المتحدة.
ولم يخف ولي ولي العهد السعودي رغبته 
فـــي أن تتحـــرك إدارة ترامب لإبطـــال مفعول 
”جاســـتا“ حـــين قـــال إن لديـــه ثقة فـــي قدرة 
المسؤولين والمشرعين الأميركيين على التوصل 

إلى حل عقلاني حول هذا القانون.
ويعتقـــد المراقبـــون أن إدارة ترامب تتابع 
بدقة الزيارة المطوّلة للعاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إلى دول شـــرق آســـيا، 
وخاصة إلى الصـــين واليابان، وما تحمل من 

إشارات قوية عن أن المملكة لم يعد في واردها 
أن تضع بيضها في سلة واحدة.

وتـــرى المراجـــع أن الريـــاض، التي بدأت 
ببنـــاء علاقـــة متوازنة مع واشـــنطن، تحتاج 
إلى تطوير اســـتراتيجية اتصاليـــة للتعاطي 
مـــع واقـــع أميركي يقيـــم علاقـــة بينها وبين 
التنظيمـــات الإرهابيـــة، لافتة إلـــى أن الأمر لا 
يتوقف عنـــد التبرؤ من العلاقة بالمتشـــددين، 
وأنـــه يحتاج إلى مقاربـــة طويلة المدى لتبديد 

الغموض حول مواقفها وثقافتها الدينية.
وكان الأمير محمد بن ســـلمان ســـعى إلى 
التأكيـــد علـــى أن مواجهـــة المملكـــة للإرهاب 
هي الأطـــول والأعنف منذ تأسيســـها، معبرا 
لدى  عن دهشـــته من ”ســـوء الفهـــم العميق“ 

الأميركيـــين تجـــاه الربـــط بـــين ”الوهابيـــة“ 
والإرهاب.

وجـــاء ذلك فـــي مقابلة أجراهـــا ولي ولي 
العهد الســـعودي مع صحيفة ”فورين آفيرز“ 
الأميركيـــة، حيـــث قـــال ”إن التشـــدد لا علاقة 
لـــه بالوهابيـــة، فـــإذا كانت الوهابية نشـــأت 
منذ ثلاثـــة قرون فلماذا لم يظهـــر الإرهاب إلا 

مؤخرا؟“.
ولا يتوقع المراقبون أن تنتهي لعبة ابتزاز 
أو غيره ما  الســـعودية عبر بوابة ”جاســـتا“ 
لم تضع المملكة اســـتراتيجية خاصة لمواجهة 
فوبيـــا معادية لهـــا تقطع فيها مع الأســـلوب 
التقليـــدي الـــذي يترفّع عن الـــرد والتوضيح 

ويترك الساحة خالية للخصوم.

دوائر ضغط أميركية تستثمر قانون جاستا لعرقلة التحالف مع السعودية
[ الرياض تراهن على نوايا الإدارة الجديدة للتسريع بتعديل القانون  [ ضرورة استراتيجية سعودية لمواجهة الخطاب المعادي

العلاقة بين الســــــعودية وإدارة ترامب قد لا تخرج من دائرة التحالف التقليدي إلى علاقة 
ــــــر الضغط المعادية. وتحتاج  ــــــق قائمة على شــــــراكة متوازنة ما لم تتصد لخطاب دوائ أوث
الرياض في ذلك إلى استراتيجية تواصلية لتبديد الغموض حول ثقافتها الدينية وموقفها 

من الإرهاب، وعدم الاكتفاء بالرهان على نوايا الإدارة الجديدة.

من يربك تقارب ترامب مع السعودية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في لقائه مع رئيس أركان 
الدفاع البريطاني الفريق أول ستيوارت 

بيت مجالات التعاون الدفاعي بين 
الرياض ولندن. وحضر اللقاء الأمير 

محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد 

من الوزراء والمسؤولين.

◄ استنكرت دولة الإمارات تصعيد 
الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية 

والتي كان آخرها حظر الأذان في 
المساجد. وأعربت على لسان مندوبها 

الدائم لدى الأمم المتحدة عبيد 
سالم الزعابي، عن قلقها العميق من 

الإجراءات التعسفية الهادفة إلى تهويد 
القدس وتجريد سكانها من هويتهم 

وفصلهم عن الضفة الغربية.

◄ أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
الأربعاء، خلال لقائه بالجالية العراقية 
في واشنطن، أن حكومته مستمرة في 

خيار الإصلاحات، قائلا ”لن نتراجع عن 
حملة الإصلاح ومستمرون في محاربة 

الفساد وهناك من الفاسدين من يعلم 
أين نسير وسنصل إليه، لذلك يحاول 

خلط الأوراق والتشويش“.

◄ دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم 
الأربعاء، إلى إقرار رفع علم كردستان 

فوق المؤسسات الحكومية في كركوك، 
مشددا على أنه ”لا يحق لأي دولة 

خارجية أن تتدخل في شؤون كركوك“، 
في إشارة إلى تصريحات حسين مفتي 

المتحدث باسم الخارجية التركية.

◄ أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمن عن نجاح منظومة الدفاع 
الجوي التابعة له في إسقاط ”كل“ 

الصواريخ الباليستية التي أطلقها 
الحوثيون تجاه مدن المملكة على مدار 
العامين الماضيين. ولم يحدد التحالف 
عدد الصواريخ التي تم إسقاطها إلا أنه 

قدرها بالعشرات.

باختصار

3

«مـــا تحققـــه دولة الإمارات من نجاحـــات يعتبر إنجازا لجميع دول مجلـــس التعاون، فقد أصبحت أخبار

مثالا في تجاوز العقبات وصولا إلى النجاحات}.

علي الرميحي
وزير الإعلام البحريني

«ميناء الحديدة أصبح قاعدة عسكرية ونقطة انطلاق لهجمات الحوثيين على خطوط الملاحة 

الدولية في البحر الأحمر، وهم يستخدمونه أيضا لتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر}.

أحمد عسيري
المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن
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} الموصــل (العــراق) - قصـــف مقاتلو تنظيم 
داعش مناطق اســـتعادتها القـــوات العراقية 
فـــي غرب الموصـــل فأصابوا مدنيـــين هاربين 
من القتـــال. واعتبر متحدث باســـم الشـــرطة 
الاتحاديـــة أن الهـــدف مـــن هـــذا القصف هو 

تشتيت انتباه القوات العراقية.
وقال مسؤولون عسكريون إن قصفا كثيفا 
بقذائف الهاون قتل خمســـة مدنيين على الأقل 
وأصاب أكثر من 20 في حيي الموصل الجديدة 
والرفاق اللذين استعادتهما الشرطة الاتحادية 

وقوات الرد السريع.

ودخلت الحرب في الموصل، المعقل الأخير 
للتنظيم المتشدد في العراق، شهرها السادس 
وتمكنت القـــوات العراقية بدعـــم من ضربات 
جوية ومستشـــارين أميركيين من الســـيطرة 
حتى الآن على شـــرق الموصل وأكثر من نصف 

الشطر الغربي.
النـــوري  جامـــع  علـــى  القتـــال  ويتركـــز 
الاســـتراتيجي في المدينة القديمة، حيث أعلن 
زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي خلافة في 
يوليو 2014 بعد أن احتلت الجماعة المتشـــددة 

مساحات واسعة في العراق وسوريا.

ومازال حوالي 600 ألف مدني في الشـــطر 
الغربي من الموصل ما يزيد من تعقيد المعركة. 
ويهرب الآلاف يوميـــا إلى مخيمات أو مناطق 

تسيطر عليها الحكومة في الشرق.
ومن المعتقـــد أن البغدادي وغيره من قادة 
التنظيم غـــادروا الموصل. ويســـتخدم مقاتلو 
داعش قناصة يختبئون بين المدنيين وسيارات 
وشـــاحنات ملغومة في شن هجمات انتحارية 

على مواقع عسكرية حول المدينة القديمة.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 

تيلرسون أن مقتل البغدادي ”مسألة وقت“.

الطرقـــات  العراقيـــة  القـــوات  وأغلقـــت 
المؤدية إلى مناطق تمركز الشـــرطة الاتحادية 
على مشـــارف المدينة القديمة لمنع الســـيارات 
الملغومة التي يقودها انتحاريون من الوصول 
إلـــى جنودهم، في حين كانـــت الدبابات وفرق 
الصواريخ تقف متأهبة عند السواتر ويتمركز 

الجنود بقاذفات صاروخية على الأسطح.
وقال مســـؤول في الشرطة الاتحادية إنهم 
يمشّـــطون الشـــوارع والمباني من الســـيارات 
المفخخـــة والقذائـــف المزروعة علـــى جوانب 

الطرقات.

داعش يقصف مناطق محررة في الموصل لإرباك القوات العراقية

الســـعودية تحتـــاج إلـــى تطويـــر 

اســـتراتيجية اتصاليـــة للتعاطي 

مع واقع أميركي يربط بينها وبين 

الفكر المتشدد

◄

ميناء الحديدة بوابة الأسلحة والأموال الإيرانية للحوثيين
صالح البيضاني

} صنعاء - مع اقتراب معركة الساحل الغربي 
مـــن ميناء الحديـــدة، أكبـــر الموانـــئ اليمنية 
على البحـــر الأحمر تصاعـــد الحديث مجددا 
عـــن الـــدور الذي يلعبـــه هذا المينـــاء في دعم 
الانقلابيـــين وإطالة عمـــر التمرد فـــي اليمن، 
وتمســـك التحالف العربي بتحييد هذا الميناء 

عبر رقابة الأمم المتحدة عليه.
واعتبـــر الناطق باســـم التحالـــف العربي 
اللواء أحمد عسيري ميناء الحديدة بأنه تحول 
وأضحى منطلقا حوثيا  إلى ”قاعدة عسكرية“ 
للهجمـــات التي تســـتهدف خطوط الملاحة في 
البحـــر الأحمر، مضيفا أنه لا يمكن ترك الميناء 
تحت ســـيطرة الحوثيين، والاكتفاء بالتفتيش 
الـــدوري الذي يتم حاليا في جيبوتي، وهو ما 
يتسبب في تســـريب حمولات ممنوعة للسفن 
نظرا إلى المســـافات الطويلة التي يتم قطعها 

وصولا إلى ميناء الحديدة.
وجـــاءت تصريحـــات العســـيري فـــي ظل 
تقارير عن عـــزم التحالف العربي المضي قدما 
في خطة تحرير الســـاحل الغربي وصولا إلى 
ميناء الحديـــدة على الرغم مـــن الاعتراضات 
السياسية ذات الطابع الإنساني التي تتبناها 

بعض الدول والمنظمات.
ورفضـــت الأمم المتحـــدة طلـــب التحالف 
العربي قيامها بالإشراف على ميناء الحديدة.

ووصفت مصادر سياســـية طلب التحالف 
بأنـــه بمثابـــة إعطـــاء فرصة أخيـــرة للجانب 
المتشكك في المجتمع الدولي للعب دور حقيقي 
في إعادة الميناء لمساره الاقتصادي والإنساني 

وعدم الاكتفاء برفع اللاءات في وجه التحالف 
الذي يســـعى لرفـــع المعاناة عـــن اليمنيين من 
خلال التســـريع فـــي إنهاء الحـــرب وتجفيف 
مصادر التســـليح والتمويل المالي للانقلابيين 

والتي بات ميناء الحديدة من أبرزها.
وقال الناطق باســـم التحالـــف العربي في 
تصريحـــات صحافيـــة الثلاثاء ”نســـأل الأمم 
المتحدة كيف تتأكدون مـــن أن المواد الغذائية 
والطبيـــة التي تدخل من ميناء الحديدة تذهب 

إلى الشعب اليمني؟“.

وأضاف ”لا يوجد فـــي ميناء الحديدة من 
يمثل الجهات الإغاثية ولا الأمم المتحدة، فكيف 
نتباكى على الوضع الإنســـاني في اليمن دون 

أن نشرف على البرامج الإغاثية“.
وكان فرحـــان حـــق، المتحدث باســـم الأمم 
المتحدة قد قال في تصريحات ســـابقة تعليقا 
علـــى الجدل حـــول ميناء الحديـــدة، ”إن على 
الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية 
المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد، وإن 

هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين“.

ولفتت المصادر فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
إلـــى أن موقـــف الأمم المتحـــدة بمثابة وضع 
العصا في دولاب استكمال التحرير الذي بات 
يقتـــرب أكثر مـــن أي وقت مضـــى من مصادر 
تمويل وتســـليح الانقلابيين، وخصوصا بعد 
مطلع يناير،  انطلاق عملية ”الرمـــح الذهبي“ 
وهـــي العملية التي تمكنت مـــن تحرير أجزاء 
واسعة من الساحل الغربي على رأسها مناطق 
باب المندب وذوباب وصولا إلى مدينة وميناء 
المخـــا الاســـتراتيجي والاقتـــراب مـــن ميناء 

الخوخة السمكي في محافظة الحديدة.
وذهب محللون سياسيون إلى أن التحالف 
العربـــي والحكومة اليمنية يركزان على إقناع 
المجتمع الدولي بأن الانقلاب هو سبب المعاناة 
الإنســـانية التي وصل إليها الشـــعب اليمني، 
وأن إنهـــاء هـــذه المعانـــاة لا يتـــم إلا بإنهـــاء 

الانقلاب وليس مجاملته.
وأكـــد المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إســـماعيل في تصريح لـ“العرب“، أن لا مناص 
من اســـتكمال معركة الساحل الغربي وتحرير 
مينـــاء الحديدة الـــذي يمثل الرئـــة الوحيدة 
للانقلابيين بعد تحريـــر ميناءي المخا وميدي 

على البحر الأحمر.
وأشـــار إســـماعيل إلى أن ميناء الحديدة 
بات المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة والتمويل 
المالي الذي مازالت الميليشـــيات تحصل عليه 

بسيطرتها على حركة التجارة في الميناء.
واعتبر أن المعركة لو تأجلت فسيكون ذلك 
لأسباب إنسانية من قبيل تجهيز موانئ أخرى 
للعمل لتكـــون بديلا عن هـــذا الميناء المهم في 

انتظار تحريره. الحسم العسكري يغفل معاناة اليمنيين
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{لا يجوز التشـــكيك في تقدير الإمارات للجزائر ولثورتها وتضحياتها. الاستقلال الجزائري وليد أخبار

تضحيات الشعب ومقاومته عبر ثورة تاريخية كبرى}.

أنور قرقاش
وزير  الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

{مجلس النواب والمؤسســـات المنبثقة عنه يرفضان ممارســـات نبش القبور والتمثيل بالجثث 

وحرقها لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق والأعراف والدين}.

جاب الله الشيباني
عضو مجلس النواب الليبي

نقابة التعليم بتونس ترضخ لاتحاد الشغل الرافض للاضراب
[ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الشاهد لإيجاد بديل لوزير التربية

[ إعادة الاعتبار لجناح شكيب خليل خطوة تمهد لهيمنة السلطة على المؤسسات المؤثرة

} تونس - حُسم الخلاف بين المكتب التنفيذي 
للاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة التعليم 
الثانوي، بإعلان ســـكرتير عام النقابة لســـعد 
اليعقوبـــي عن إلغـــاء قرار مقاطعـــة الدروس 
بدايـــة من 27 مارس الجـــاري وتأجيله إلى 15 

من أبريل المقبل.
ولا تتفـــق المركزيـــة النقابيـــة للاتحاد مع 
قرارات نقابات التعليم التصعيدية، لكنها في 

المقابل تدعو إلى إقالة جلول.
ودعـــا المكتـــب التنفيذي للاتحـــاد رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد إلى إيجاد البديل 
علـــى رأس وزارة التربية ”بمـــا يضمن مناخا 
تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين 
وهياكلهـــم النقابيـــة لتحقيق النجـــاح لأبناء 
تونس، محمّلا وزير التربية مســـؤولية تردي 

الوضع“.
وكان أســـاتـذة التعليـــم الثانـــوي طالبوا 
بإقـــرار الإضراب العام وتعليـــق الدروس إلى 

حين إقالة وزير التربية ناجي جلول.
(الثانـــوي  التعليـــم  نقابـــات  وتتهـــم 
والأساسي) جلول بإهانة المدرسين والحطّ من 
شـــأنهم واتخاذ قرارات محوريّة تمسهم دون 
استشـــارتهم، إضافة إلى السعي لخصخصة 

التعليم العمومي.
وتقول بعض الأوساط إن القرار جاء نتاجا 
لتعهّد رئيس الحكومة بإقالة جلول، ولكن بعد 
انتهاء السنة الدراسية الحالية. إلا أن الكاتب 
العام المســـاعد لنقابة التعليم الثانوي فخري 
الســـميطي، أكد أن لا علاقة لمـــا توصلت إليه 
الهيئة الإدارية بـــأي تعهد أو تصريح لرئيس 
الحكومـــة وإنما هو قرار داخلـــي نتاج تفاعل 
بين المركزية النقابية وقطاع التعليم الثانوي.

ولفـــت في هذا الســـياق إلى أن المدرســـين 
يرفضون رفضا باتا مسألة بقاء وزير التربية 

إلى آخر الســـنة الدراســـية ويطالبون بإيجاد 
بديل له في أقرب الآجال.

وقام الأســـاتذة التونســـيون طيلة الفترة 
الماضيـــة بتحـــركات احتجاجيـــة مختلفة كان 
آخرهـــا تنفيـــذ إضراب عـــام بيـــوم واحد في 
نهايـــة فبرايـــر الماضـــي، والتجمـــع الوطني 
لأســـاتذة الثانوي يوم 1 مارس الجاري، الذي 
تلته مسيرة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة 
بمشـــاركة الآلاف من المدرسين المطالبين بإقالة 

وزير التربية.
ورفض رئيس الحكومـــة الرضوخ لمطالب 
النقابـــات، وأكد أن مســـألة إقالة أي وزير هي 

من مشمولاته كرئيس للحكومة.
ويدعـــم الشـــاهد موقفـــه بتصـــدر جلول 
لقائمـــة أكثر السياســـيين شـــعبية، بحســـب 
شركات اســـتطلاع الرأي، إضافة إلى الحظوة 
التي يتمتع بها لـــدى قيادة حزب نداء تونس 
وقربه من المديـــر التنفيذي للحزب حافظ قائد 

السبسي.

ويتجنب الشاهد الرضوخ لمطالب النقابات 
لاعتبـــارات أخـــرى، أهمها حرصـــه على عدم 
ظهور حكومته ورئيســـها في موقف الضعف 

على حساب الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتعكـــس المواقـــف المتضاربة بـــين نقابة 
التعليـــم الثانوي والمكتـــب التنفيذي للاتحاد 
وجـــود صراعـــات داخليـــة كان قـــد تنبأ بها 
متابعون منـــذ صعود نورالدين الطبوبي على 

رأس الاتحاد في نهاية يناير الماضي.
وينتمـــي اليعقوبـــي إلى قائمة منافســـة 
لقائمة الطبوبي كانت قد هزمت في انتخابات 

المكتب التنفيذي للاتحاد.
وخرج الصـــراع بين الطرفين إلى الواجهة 
بعد أن أعلن المكتـــب التنفيذي للاتحاد رفضه 
لتعليـــق الـــدروس الذي بـــرره بـ“وجوب عدم 
المســـاس بمصلحة التلاميذ وعـــدم اتخاذ أي 
خيـــار يزيد من اضطراب ســـنة مدرســـيّة هي 
أصلا مضطربة بما ســـلط عليها وزير التربية 

من فوضى وتخبّط وارتجاليّة“.

وفـــي أول تصريـــح له بعد رفـــض القيادة 
قـــرار نقابة التعليم الثانوي، قال اليعقوبي إنّ 
بيـــان المكتب التنفيذي يعد ســـابقة في تاريخ 

المنظمة في فترة ما بعد الثورة.
وأصدر مكتب النقابة بيانا نهاية الأسبوع 
الماضي تمســـك فيه بالقرار وجـــاء فيه أن من 
حق المدرســـين ”الدفاع عن كرامتهم ومطالبهم 
المشروعة باعتماد كل الأشكال النضاليّة التي 

قررتها هياكلهم القطاعيّة“.
وبدأ موقف الطبوبـــي يتجه نحو التهدئة 
منذ أن اجتمع مع الشـــاهد عقـــب الأزمة التي 
أحدثها التعديل الوزاري بين الطرفين، ليخرج 
بعدها ويؤكد أن ”صـــوت الحكمة والعقل هو 
الذي يجـــب أن يتغلب في الأخيـــر وتونس لا 

تتحمل أي توترات“ .
وعقب إجراء الشاهد لتعديل وزاري نهاية 
الشـــهر الماضي، صعّد الاتحاد من تصريحاته 
ضد رئيس الحكومة، الذي لم يستشر الموقعين 
على ”وثيقة قرطاج“ قبل اتخاذ إجراء التعديل.

ــــــوي في تونس  منحــــــت نقابة التعليم الثان
ــــــدة لإعادة النظر في  الحكومة فرصة جدي
مطلب إقالة وزير التربية ناجي جلول، بعد 
أن أجّلت تعليق الدروس إلى 15 من أبريل 
ــــــرت نتاجا لضغط  ــــــل، في خطوة اعتب المقب

المركزية النقابية الرافضة لقرار النقابة.

صوت الحكمة يطغى

} البيضــاء (ليبيــا) - بحـــث رئيـــس الحكومة 
الليبيـــة المؤقتـــة غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليا 
عبداللـــه الثنـــي مع المبعوث الخـــاص للأمين 
العـــام لجامعة الـــدول العربية صـــلاح الدين 
الجمالي الأوضاع في ليبيا ومجريات الحوار 

السياسي.
وأشاد الجمالي بالحكومة الليبية المؤقتة 
ومؤسســـات الدولة الواقعة في شـــرق البلاد، 
لافتـــا إلـــى ”أنـــه رأى ملامح الدولـــة في هذه 

المنطقة“.
وحمّـــل الثنـــي مســـؤولية مـــا آلـــت إليه 
الأوضاع في ليبيا من تشـــظ وعدم اســـتقرار 
إلـــى المجتمع الدولي وجامعـــة الدول العربية 
التي تدعم ”جســـما غير شـــرعي ممثل في ما 
يسمّى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير 

الدستوري“.
وشـــدد علـــى أن الحل في ليبيـــا يكمن في 
التوافق والحوار الحقيقـــي و“ليس بالحلول 
والأوامـــر التي تحـــاول الأجنـــدات الخارجية 
فرضها على الشـــعب الليبـــي، بما يكرس عدم 

الاستقرار“.
كمـــا التقى الجمالي رئيس مجلس النواب 
الحـــوار  تطـــورات  وناقشـــا  صالـــح  عقيلـــة 

السياسي.
وكان البرلمـــان الليبي قـــد أعلن عن تعليق 
الحـــوار وإلغـــاء اعتماده للاتفاق السياســـي 
الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي الذي يباشر 
عمله مـــن العاصمـــة طرابلس التي تســـيطر 
عليها ميليشـــيات إســـلامية بعضها موال له 
والبعض الآخر موال لحكومة الإنقاذ برئاســـة 

خليفة الغويل.
وســـاهم الموقـــف الضبابي، الـــذي اتخذه 
المجلس الرئاســـي برئاسة فايز السراج حيال 
سيطرة ما يسمّى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ 
على الموانئ النفطية، في تبديد أجواء التفاؤل 
التـــي كانت تنـــذر باقتراب التوصـــل إلى حل 

سياسي.
واتهم الجيش ومجلس النواب والحكومة 
المؤقتـــة المجلـــس الرئاســـي بالوقـــوف وراء 
الهجـــوم والتحالـــف مع الجماعـــات المتطرفة 
مـــن أجل إضعـــاف موقف الجيش فـــي عملية 
الموجهـــة  الاتهامـــات  وتعـــززت  التفـــاوض. 
للســـراج والعديد من مؤيديه بعـــد أن أعلنت 
القوات الموالية له عن تســـلم الموانئ النفطية 

من سرايا الدفاع عن بنغازي.
وأعـــاد الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر 
الأســـبوع الماضـــي الســـيطرة علـــى الموانئ 
النفطية في عملية عسكرية خاطفة تمكن على 
إثرها من طرد ميليشـــيات ســـرايا الدفاع عن 

بنغازي.

الجمالي يبحث مع الثني 

مستجدات الحوار الليبي

المــدرســون يــرفــضــون رفــضــا باتا 

آخر  إلى  التربية  وزيــر  بقاء  مسألة 

السنة الدراسية ويطالبون بإيجاد 

بديل له في أقرب الآجال

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قضت دائرة القضاء الإداري 
بمحكمة استئناف طرابلس في جلسة 
الأربعاء، بوقف تنفيذ اتفاقية الهجرة 

غير الشرعية المبرمة بين الرئاسي 
والحكومة الإيطالية مطلع فبراير 

الماضي.

◄ بحث وزير الدفاع التونسي 
فرحات الحرشاني ورئيس أركان 

جيش الطيران الإيطالي الجنرال إنزو 
فيتشاريلي الأربعاء، سبل دعم التعاون 
العسكري بين جيش الطيران التونسي 

ونظيره الإيطالي.

◄ زار وفد من مجلس المحافظين 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 

المنطقة الشرقية في ليبيا، وأوصى 
الحكومة البريطانية بضرورة العمل 
والتعاون مع الجيش الليبي بقيادة 

خليفة حفتر ومجلس النواب.

◄ أعلنت وزارة الخارجية التونسية 
الأربعاء، عن إخلاء السلطات التونسية 

الحامل  سبيل مركب الصيد ”جينان“ 
للعلم الليبي، والذي تم ضبطه الأسبوع 

الماضي بصدد الصيد غير المشروع 
في عرض سواحل جرجيس من قبل 
خافرة تابعة لجيش البحر التونسي.

◄ قرر الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الجزائرية جمال ولد عباس 

إنهاء مهام سليمة عثماني عضو 
المكتـب السياسي المكلفة بالمرأة، 

على خلفية اتهامها بتلقي رشوة خلال 
عملية الإعداد للانتخابات التشريعية.

◄ أعرب مبعوث الأمم المتحدة ورئيس 
بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن 
صدمته من الظروف المعيشية السيئة 

للمهاجرين في أحد مراكز الاحتجاز 
بالعاصمة الليبية طرابلس.

باختصار

صابر بليدي

} الجزائــر - أثـــار التغيير الأخيـــر على رأس 
ســـوناطراك النفطية المملوكة للحكومة  شركة 
جدلا كبيرا حول الأبعاد السياسية التي خلفها 
قـــرار اســـتقدام المدير الجديـــد عبدالمؤمن ولد 
قدور خلفا لســـلفه أمين معزوزي، لا سيما وأن 
الرجل حوكم في وقت ســـابق بتهمة التجسس 

وتبديد المال العام.
واعتبر الوزير الســـابق للخزينة العمومية 
ورئيس حزب نداء الوطن (غير معتمد) علي بن 
واري، أن التغيير الذي طرأ على أكبر الشركات 
الجزائرية ينطوي على صراع نفوذ غير معلن 
بـــين واشـــنطن وباريـــس بعد مجـــيء الإدارة 

الجديدة بقيادة دونالد ترامب.
وأضـــاف أن ”اســـتقدام ولد قـــدور لقيادة 
شـــركة ســـوناطراك النفطيـــة يعـــد بمثابة رد 
اعتبـــار سياســـي لشـــخصه ولشـــخص وزير 
الطاقة الأســـبق المثيـــر للجدل شـــكيب خليل، 
وهما المحسوبان على تيار الدوائر النفطية في 
الولايات المتحدة الأميركية بعد سقوطهما منذ 
منتصف الألفية من طرف جهاز الاستخبارات“.
مـــن  العديـــد  الأخيـــر  التغييـــر  وطـــرح 
الاســـتفهامات خاصة لجهـــة ارتباطه بمصير 
قطـــاع الطاقـــة في الجزائـــر والعـــودة القوية 
لأنصـــار المقاربة الأميركية في إنتاج وتســـيير 
مصـــدر الدخل الوحيـــد في الجزائـــر في ظل 

تنامي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت مصادر إعلامية مقربة من الســـلطة 
قد وصفت عودة ولد قـــدور إلى الواجهة، بعد 
عقوبة الســـجن والإفراج المشـــروط منذ العام 
2007، بـ”إعـــادة الاعتبـــار للكـــوادر والكفاءات 
التـــي ظلمـــت من طـــرف جهاز الاســـتخبارات 

المنحل“.
ويتوافق ما تقوله وسائل الإعلام مع ما كان 
يروج له الأمين العام الســـابق لجبهة التحرير 
عمار ســـعداني حول ما أسماه بـ”ظلم الجهاز 

للكوادر التي لم تقاسمه نفس التوجهات“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن ”مـــا تعرض 
لـــه ولـــد قدور مـــن تحقيقـــات أمنية وســـجن 
هـــو ســـيناريوهات مفبركـــة مـــن قبـــل جهاز 

الاســـتخبارات المنحـــل للانتقام من شـــخص 
الوزير الســـابق للطاقة شـــكيب خليل، بما أن 

الرجل كان يعد اليد اليمنى له في القطاع“.
وســـبق للمدير الجديد لشـــركة سوناطراك 
أن شـــغل منصب مدير شركة ”براون آند روث“ 
التـــي تتشـــارك فيهـــا ســـوناطراك الجزائرية 
وهاليبرتـــون الأميركيـــة ويملـــك فيهـــا نائب 
الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني أسهما.

وحازت الشـــركة على العديد من المشـــاريع 
المهمة فـــي الجزائر بالمليارات مـــن الدولارات 
في مجال الإنشـــاءات الضخمة مثل المستشفى 
العســـكري بوهـــران، وتوريد بعـــض المعدات 
العســـكرية، وحامـــت حولها شـــكوك الفســـاد 
والتهـــرب والضريبـــي إلـــى غايـــة اتهامهـــا 

بالتخابر لصالح جهات أجنبية.
وأعـــاد التغييـــر الصراع بين مؤسســـتي 
الرئاســـة وجهاز الاســـتخبارات إلى الواجهة 
رغم حسمه منذ العام 2015 لصالح الأولى، بما 
أن القضيـــة تتعلق بواحد مـــن الملفات الثقيلة 

التي شـــكلت أحد تجليات الصراع بين محيط 
الرئيس بوتفليقة ورئيس جهاز الاستخبارات 

الجنرال المتقاعد محمد مدين (توفيق).
وتفتح عـــودة جنـــاح شـــكيب خليل لأحد 
مراكز القرار المجال أمـــام تجدد صراع النفوذ 
الأميركي الفرنســـي في الجزائر وسط غموض 
الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة والشخصية 
التي ســـتخلفه في قصر المرادية، لا سيما وأن 
جنـــاح خليل يعـــد ذراع الدوائـــر النفطية في 

واشنطن بالجزائر.
ويربـــط متابعـــون اختيـــار هـــذا التوقيت 
بانشغال مصادر القرار في باريس بالانتخابات 
الرئاسية وتشـــتت دوائر القرار السياسي بين 
يمـــين يطمح إلى إعادة النظر في دور وعلاقات 
فرنسا في المجموعة الدولية والإقليمية ويسار 
مشتت يطمح إلى تأســـيس جمهورية سادسة 

مازالت معالمها مجهولة.
وشـــكل اســـتغناء بوتفليقـــة عـــن خدمات 
شـــكيب خليل العام 2010 تحـــت ضغط ملفات 

الفساد التي سربتها آنذاك دوائر الاستخبارات 
نهايـــة للنفـــوذ الأميركي في البـــلاد رغم بقاء 
بعض الشركات النفطية العاملة في الصحراء 

الجزائرية.
وعوضـــت فرنســـا الفـــراغ الـــذي أحدثـــه 
الانسحاب الأميركي بحضور لافت في تفاصيل 
كثيـــرة، بمـــا فيها الولايـــة الرئاســـية الرابعة 
لبوتفليقـــة فـــي 2014 وتثبيت موالـــين لها في 

مراكز قرار مؤثرة.
ويعتبر قرار تغيير رئيس شركة سوناطراك 
اســـتمرارا لمســـاعي محيـــط الرئيـــس لفرض 
رجالاتـــه والموالين له في المؤسســـات الكبرى 

المؤثرة على الاستقرار السياسي في البلاد.
كما يمهـــد القرار لمرحلة جديـــدة في قطاع 
الطاقـــة بالبلاد، لا ســـيما مـــا يتعلق بعروض 
مشروع الطاقة المتجددة الذي أطلقته الحكومة 
مؤخـــرا وينتظر الكشـــف عن هوية الشـــركات 

التي تم اختيارها.
كمـــا كثفـــت الســـلطة العمـــل فـــي مجال 
الاستكشـــاف فـــي مناطـــق الشـــمال والبحـــر 
والعودة مجددا إلى مشـــروع اســـتغلال الغاز 

الصخري في جنوب البلاد.
وتعكـــس تحركات الحكومة بوادر شـــراكة 
كثيفة كانت تســـتدعي عودة الذراع الأميركية 
إلـــى مراكـــز القـــرار في قطـــاع الطاقـــة، التي 
تســـتهدف عـــودة ســـريعة للنفـــوذ الأميركي 
للمنطقـــة عبـــر بوابـــة الاســـتثمارات النفطية 

والأمن ومحاربة الإرهاب.
ولا تســـتبعد إمكانية سعيها إلى استعادة 
الجنـــرال توفيـــق تحـــت أي مســـمى رســـمي 
للاستفادة مما أســـمته مراكز استراتيجية في 
واشـــنطن بـ”شـــبكة علاقات الرجل المهمة في 

أفغانستان وباكستان وسوريا وليبيا“.

واشنطن تستعيد نفوذها في الجزائر بموطئ قدم في قطاع الطاقة

إلى الواجهة من جديد

عودة   تعتبر  محلية  إعــلام  وسائل 

للكوادر  اعتبار  إعـــادة  قــدور  ولــد 

طرف  من  ظلمت  التي  والكفاءات 

جهاز الاستخبارات المنحل

◄
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«من المؤســـف أن يســـتخدم العنصريون في أوروبا تركيا كأداة فـــي الانتخابات لأنها تزداد قوة أخبار

ونموا، وسنتحلى بالصبر، لأن ألمانيا حليفتنا في الناتو}.

فكري إشيق
وزير الدفاع التركي

«الحلف الأطلســـي قوي ومفيد أيضا للولايات المتحدة لأن الاســـتقرار فـــي أوروبا جيد للجميع، 

ولابد من تقاسم العبء بشكل أكثر تكافؤا}.

ينس ستولتنبورغ
الأمين العام للحلف الأطلسي

} لنــدن - أعلـــن كبيـــر مفاوضـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي ميشـــال بارنييه الأربعـــاء أن على 
المملكة المتحدة أن توافق على دفع مستحقاتها 
للاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل في مفاوضات 
مع بروكســـل حـــول الاتفاق التجـــاري لما بعد 

بريكست.
وقـــال بارنييه في خطـــاب ألقاه أمام لجنة 
المناطق التي تضم ممثلين محليين وإقليميين 
للاتحـــاد الأوروبي ”ســـأكون واضحا: عندما 
يغادر بلـــد الاتحاد الأوروبـــي لا يوجد عقاب 
ولا ثمن يتوجب دفعه، إلا أنه لا بد من تســـديد 

الحسابات، لا أكثر ولا أقل“.
وشـــدد علـــى أن خـــروج المملكـــة المتحدة 
ســـيلقي بثقله على برامـــج التمويل الخاصة 
بالموازنة الأوروبية مثل الصندوق الاجتماعي 
والصنـــدوق  يـــورو)  مليـــار   90) الأوروبـــي 
الأوروبـــي للتنمية الإقليميـــة (نحو 200 مليار 
يـــورو) وخطة يونكـــر للاســـتثمار (نحو 315 

مليار يورو).
وقـــال بارنييه في أول كلمـــة علنية له منذ 
نوفمبـــر الماضي ”لن نطالب البريطانيين بدفع 
أي يورو لأشـــياء لم يعطـــوا موافقتهم عليها 

كدولة عضو“.
وبحسب مصادر أوروبية مختلفة قد تطلب 
من  بروكسل من البريطانيين ”فاتورة خروج“ 
الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 60 مليار يورو. 
وهو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لندن 

لجهة المساهمة في الموازنة الأوروبية.
ويأتـــي خطـــاب بارنييه بعـــد يومين على 
الإعـــلان عـــن موعد التاســـع والعشـــرين من 
مارس لتفعيل المادة الـ50 من معاهدة لشبونة 
وبالتالـــي انطـــلاق المفاوضات للخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وشـــدد بارنييـــه على أنه يســـعى ”لوضع 
الأمور في نصابها بالتسلســـل: التوصل أولا 
إلى اتفاق حول مبادئ انسحاب منظم للمملكة 
المتحـــدة، ليتـــم النقـــاش بعدهـــا بثقـــة حول 

مستقبل علاقتنا“.

وتابع بارنييه ”قد لا يكون من المبكر العمل 
على رســـم الخطوط العريضة لهذه الشـــراكة 
الجديـــدة، حتـــى ولو كان من المبكـــر جدا بدء 
التفـــاوض بشـــأنها. وفي قلب هذه الشـــراكة 
ســـيكون هناك اتفاق التبادل الحر سنتفاوض 
بشأنه في الوقت المناسب مع المملكة المتحدة“.
وختـــم قائلا ”إن ما نريـــده هو العمل على 
إنجاح هذا التفاوض. سنكون حازمين من دون 

أن نكون ساذجين“.
وتأتـــي هـــذه التصريحات بعـــد تهديدات 
مماثلـــة أطلقها رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية  
جان كلود يونكر الشـــهر الماضي وأكد فيها أن 
عملية خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي 
لـــن تتـــم ”بأســـعار مخفضة“ وأنها ســـتكون 

”باهظة جدا“.
برئاســـة  البريطانية  الحكومة  وســـتطلق 
تيريـــزا مـــاي في 29 مـــارس عمليـــة الخروج 
التاريخية من الاتحـــاد الأوروبي، وتبدأ بذلك 
فترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد 

أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة.
وهكذا يرتقب أن تكون بريطانيا في العام 
2019 خـــارج الاتحـــاد الأوروبـــي لتصبح أول 
دولة تغـــادر هذا التكتل بعد الاســـتفتاء الذي 
جـــرى في يونيـــو الماضي وتقـــررت بنتيجته 
مغادرة الاتحاد ما ترك البلاد مقسومة بعمق.

وأبلـــغ الممثـــل الدائـــم البريطانـــي لـــدى 
الاتحاد الأوروبي مكتب رئيس مجلس الاتحاد 
الأوروبي دونالد توســـك بـــأن بريطانيا تنوي 
تفعيل المادة الـ50 في الـ29 من الشهر الجاري.
وقـــال ”نـــود أن تبدأ المفاوضات ســـريعا. 
ســـتكون هناك رســـالة. إنهـــا (تيريـــزا ماي) 
ستبلغ الرئيس توســـك خطيا بالأمر. العملية 
منصـــوص عليها في المادة الــــ”50، مذكرا بأن 

ماي ”ستدلي أيضا بإعلان أمام البرلمان“.
وقـــال مصـــدر أوروبـــي إن قمـــة للقـــادة 
الأوروبيين ســـتعقد فـــي غضون ”الأســـابيع 
المقبلـــة لأن تفعيل آلية  الأربعـــة إلى الســـتة“ 
خـــروج بريطانيـــا فـــي نهاية مـــارس لا يترك 
الوقت الكافي لتنظيم قمة في أول أســـبوع من 

أبريل كما كان متوقعا.
وأضاف أن الدول الـ27 ستحدد ”الخطوط 
مواجهـــة  فـــي  المفاوضـــات  فـــي  الحمـــر“ 
البريطانيين الذين قد يعمدون إلى اســـتغلال 

الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالـــت ماي الإثنين خـــلال زيارة إلى ويلز 
”لقد حددت أهدافي. وهي خصوصا الحصول 
علـــى اتفاق للتبادل الحـــر مرضي ومواصلة 

التعاون حول مسائل مثل الأمن“.
وتريـــد مـــاي العمل مـــن أجل بريكســـت 
”واضـــح“ يتضمـــن الخـــروج مـــن الســـوق 
الموحدة بهدف التمكن من استعادة السيطرة 

على شؤون الهجرة.
وصـــوت البريطانيون فـــي 23 يونيو في 
اســـتفتاء بــــ52 بالمئة من الأصـــوات لصالح 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي ما ســـبب 

انقسامات في البلاد.
مـــن جهتـــه قـــال الوزيـــر المكلـــف بملف 
بريكســـت ديفيد ديفيس في بيـــان ”إنها أهم 
مفاوضـــات لهـــذا البلد منذ جيـــل. الحكومة 
واضحـــة حـــول أهدافهـــا: اتفـــاق يناســـب 
كل كيانـــات ومناطـــق بريطانيـــا وبالتأكيـــد 
كل أوروبـــا، شـــراكة جديـــدة إيجابيـــة بين 
بريطانيـــا وأصدقائنـــا وحلفائنا في الاتحاد 

الأوروبي“.

وفي بروكســـل أعلن متحدث باسم الاتحاد 
لتفعيل المادة  الأوروبي أن ”كل شـــيء جاهـــز“ 

الـ50. 
وكتب رئيس المجلس الأوروبي توسك على 
تويتر ”خلال الســـاعات الـ48 لتفعيل بريطانيا 
للمادة الـ50 سأســـتعرض الخطـــوط العريضة 

لبريكست للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد“.
وإطـــلاق عمليـــة بريكســـت يفتـــح فتـــرة 
المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي التي 
ستســـتمر عامين كحد أقصى. وستبدأ العملية 
بعد 25 مارس ذكرى معاهدة روما التي أسست 
المجموعـــة الأوروبيـــة فـــي الوقت الـــذي يفكر 
الاتحـــاد في مســـتقبله بعد قـــرار البريطانيين 

الخروج منه.
ولـــن تبـــدأ المفاوضات فعليا إلا بعد ســـتة 
أو ثمانيـــة أســـابيع على إطلاق بريكســـت إثر 
إعطاء المفوضيـــة الأوروبية الضـــوء الأخضر 
وتلقي مفاوضها الفرنســـي بارنييه التفويض 
من الـــدول الــــ27 الأعضاء. وهـــذه المفاوضات 
الحساسة جدا من الناحية السياسية، ستكون 

شـــاقة قانونيا نظرا إلى الملفـــات العديدة التي 
ستشملها.

وأعطى البرلمان البريطاني الضوء الأخضر 
لإطـــلاق بريكســـت في 13 مـــارس. فـــي اليوم 
نفســـه زادت رئيســـة وزراء اســـكتلندا نيكولا 
ستوروجون الوضع تعقيدا بإعلان نيتها طلب 
تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 

2018 ومطلع 2019 مهددة بذلك وحدة البلاد.
وبررت ستورجون طلبها بـ“جدار التعنت“ 
الـــذي أظهرتـــه حكومـــة ماي في حـــين صوت 
الاســـكتلنديون بــــ62 بالمئة للبقـــاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وأجابـــت مـــاي أن ”الوقـــت لم يحـــن بعد“ 
لتنظيم مثل هذا الاستفتاء ما يعني أنه لا يمكن 

تنظيمه.

[  تكلفة الخروج من الاتحاد تقارب 60 مليار يورو  [ طموحات اسكتلندا في الاستقلال تعيق موقف لندن التفاوضي
ــــــورة باهظة لبريكســــــت ورقة قوية بيد الأوربيين في وجــــــه بريطانيا عند بدء مفاوضات  فات
الخروج نهاية هذا الشهر، وتتحدث أوساط سياسية عن أرقام تقارب الستين مليار يورو، 
يأتي هذا تزامنا مع طموحات كبيرة في اسكتلندا لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال ما 

يفتح على لندن جبهة أخرى تعقد موقفها التفاوضي مع الأوروبيين.

بروكسل تلوح بفاتورة باهظة لبريكست في وجه بريطانيا

طريق شاق

مساع بلجيكية لتشريك الأقليات في الأجهزة الأمنية
} بروكســل - تكافـــح الســـلطات البلجيكية 
لزيادة التنوع فـــي صفوف أجهزتها الأمنية، 
وخاصـــة منها تلـــك المتركزة فـــي التجمعات 
السكانية المماثلة لحي مولينبيك ذي الغالبية 
المســـلمة لتحســـين جمع المعلومـــات ورصد 

مظاهر التطرف.
المســـؤولين  رغبـــة  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
البلجيكيـــين فـــي الحصـــول علـــى المزيد من 
البلاغات الســـرية لمنع وقوع هجمات مماثلة 
للاعتـــداءات التي قتل فيها 130 شـــخصا في 
باريـــس في نوفمبـــر 2015 و32 شـــخصا في 
محطة لمترو الأنفاق ومطار في بروكســـل في 

22 مارس 2016
 فقـــد واجهـــوا صعوبـــات في فتـــح قوة 

الشرطة أمام الأقلية المسلمة في البلاد.
وعشـــية الذكـــرى الســـنوية لاعتـــداءات 
بروكســـل قال رئيس الوزراء شـــارل ميشيل 
إن بلجيـــكا ”مصممة للغاية“ على تجنيد قوة 

تعكس بشكل أفضل تنوع سكانها.
ويقـــول طارق الشـــط (48 عاما) إنه واحد 
من إثنين فقط من رجال الشرطة في بروكسل 
مـــن أصل مغربـــي كبـــرا وأصبحـــا يعملان 
فـــي الشـــوارع التي عـــاش فيهـــا المتطرفون 
الإســـلاميون الذين شـــنوا اعتداءات باريس 

وبروكسل.
وحي مولينبيك هو الـــذي عاش فيه أحد 
المتهمـــين الرئيســـيين في اعتـــداءات باريس 

واختبأ فيه في ما بعد.
وتقول الشـــرطة إن أكبر الصعوبات التي 
تواجهها تتمثل في مراقبة تجمعات ســـكنية 
مثـــل مولينبيك حيـــث ينظر الســـكان، الذين 
يخشـــون وصمهـــم بالإرهـــاب وأغلبهـــم من 
المهاجريـــن، بعين الارتياب إلى قوة الشـــرطة 
المؤلفة في الغالب من ذوي البشرة البيضاء.

وليســـت لـــدى بلجيـــكا إحصـــاءات عن 
الأديان أو الأعراق غير أن باحثين مســـتقلين 
يقولون إن المســـلمين يمثلون نحو سبعة في 
المئة من السكان وإن نسبتهم تبلغ 45 في المئة 

في حي مولينبيك.
ويجد ضباط الشـــرطة من أمثال الشـــط، 
الذي انضم إلى القوة في 1999 في إطار حملة 

ســـابقة لتجنيد أفراد للشرطة من بين الأقلية 
المغربية الكبيرة، أن ولاءاتهم موضع شـــكوك 

الطرفين.
وقال الشط الذي اختار الخدمة في الحي 
الذي نشـــأ فيه ”في البداية كان الأمر صعبا. 

كان الناس سلبيين، فقد اعتبروني واشيا“.
لكنه يضيف أنهم الآن ســـعداء ”فخورون 
برؤية شخص أصله من شمال أفريقيا يرتدي 
زي الشرطة. يعتبرونني منصفا… وينصتون 

أكثر من ذي قبل“.
الأحد الماضي كان الشط يقوم بدورية في 
ســـوق الأحد المزدحم بشوارع مولينبيك التي 
تكســـو أرضها الحجارة وراح يتبادل التحية 
مـــع الباعة الذين كان الكثيـــر منهم من أبناء 
المهاجرين الذين دعـــوا إلى العمل في مناجم 
الفحـــم ببلجيـــكا ومصانعها في الســـتينات 

والسبعينات.
واللغـــة  المشـــتركة  الثقافـــة  إن  وقـــال 
الواحدة تســـاعداه في خلق حوار مع الناس 
فـــي حـــي يتكلـــم الكثير مـــن ســـكانه باللغة 

العربية.

ويقول الباحث بيتر فان اوستايين إن 422 
شخصا على الأقل خرجوا من بروكسل للقتال 

في سوريا والعراق.
ورغـــم التباهـــي الـــذي يقول الشـــط إن 
مجتمع مولينبيك يشـــعر به تجاهه فلا تزال 
هنـــاك وصمـــة ترتبـــط بالعمل فـــي صفوف 
الشـــرطة وإنها تمثل أحد العوائق الرئيسية 

أمام تجنيد المزيد من أبناء الحي.
وقد أبدت جماعات لحقوق الإنسان والأمم 
المتحـــدة والمســـؤول البلجيكـــي عـــن حماية 
المساواة العامة القلق من زيادة الشكاوى من 
انتهاكات الشـــرطة المرتبطة بالعنصرية منذ 

الاعتداءات.
وقـــال رئيس الوزراء شـــارل ميشـــيل إن 
بلجيكا تعمل لكي تكون قوة الشرطة متحررة 
بقدر الإمكان وأضاف قائلا الثلاثاء ”علينا أن 

نكافح العنصرية على الدوام“.
ويشعر المسلمون من أفراد الشرطة أيضا 
بالضغط، فقد شـــكت مجموعة مـــن الضباط 
في رســـالة مفتوحة في أبريل من أن زملاءهم 
الضبـــاط يرتابـــون فـــي ولائهـــم رغـــم أنهم 

يشـــعرون أنهم أكثر عرضـــة لهجمات تنظيم 
الدولة الإسلامية.

وقالوا في الرســـالة ”نحن أول من يخاف 
على حياته“، وأضافوا أنهم عمدوا إلى تغيير 
زي الشـــرطة قبل خروجهم من مركز الشرطة 

عائدين إلى بيوتهم في الشهور الأخيرة.
وقـــال ضابـــط مســـلم ذو رتبـــة رفيعـــة 

”العنصرية متأصلة. وهي مهلكة“.
وقـــال ثيو فان جاس رئيس الشـــرطة في 
القطاع الشـــمالي من بلجيكا إنه رغم الجهود 
الرامية إلى دمج الأقليات فقد شكا أربعة على 
الأقل مـــن الضباط تحت قيادتـــه من بذاءات 
عنصريـــة في الشـــهر الذي أعقـــب تفجيرات 

بروكسل.
وأضـــاف ”إذا لـــم تســـتطع إدارة التنوع 
داخـــل الشـــرطة فكيـــف ســـتتمكن مـــن ذلك 

خارجها“.
وفـــي مولينبيك حيـــث يمثـــل العاطلون 
نصف الشـــبان يقول الشط إن البعض يطلب 
منـــه النصيحة عـــن كيفيـــة الانضمـــام إلى 

الشرطة.
والبعـــض غير مؤهل لعـــدم حصوله على 
شـــهادة دراسية أو لأن له سجلا جنائيا. وإذا 
وصل البعض إلى مرحلة الامتحان الاتحادي 
فإنه يجـــد صعوبة في الاختبـــارات الصعبة 
باللغتـــين الهولندية والفرنســـية واختبارات 

اللياقة البدنية والشخصية.
وفي يناير الماضي بدأت أكبر قوة للشرطة 
فـــي البلاد فـــي انتويرب برنامجـــا تجريبيا 
لتجنيـــد ضباط للشـــرطة محليـــا خاصة لمن 
لهم خلفيـــات من المهاجريـــن والالتفاف على 

الامتحان الاتحادي الصعب.
ويمثل المهاجرون نصف ســـكان انتويرب 
تقريبا لكن نســـبة المهاجرين في قوة الشرطة 
المؤلفـــة من 2600 فـــرد تبلغ 7 فـــي المئة فقط. 
وقالت السلطات إنها قد تعمم البرنامج على 

مستوى البلاد إذا نجح.
وتلقـــت الشـــرطة أكثـــر مـــن ألـــف طلب. 
ومـــن بين 30 شـــخصا وقع عليهـــم الاختيار 
كان ســـتة فقـــط ممـــن لهـــم أصول مـــن بين 

المهاجرين. نحو شرطة أكثر تنوعا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عبرت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء 

عن قلقها من إجبار الكاميرون آلاف 
اللاجئين من شمال شرق نيجيريا على 

العودة إلى منطقتهم التي تعاني من 
التمرد وتواجه مجاعة محتملة.

◄ قالت ألمانيا الأربعاء إنها لا 
تعتزم فرض قيود على حمل الأجهزة 

الإلكترونية على طائرات قادمة من 
دول تقطنها أغلبية مسلمة في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا مثلما فعلت 
الولايات المتحدة وبريطانيا.

◄ منحت النرويج حق اللجوء 
السياسي إلى أربعة ضباط أتراك 

وملحق عسكري، بعد خوفهم من تنفيذ 
عمليات انتقامية بحقهم إثر فشل انقلاب 

في تركيا العام الماضي، وفقا لما ذكره 
محام الأربعاء.

◄ أعلنت الشرطة النيجيرية الأربعاء 
أن 46 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 
نحو 100 بجروح في اشتباكات اندلعت 

هذا الشهر بين مجموعتين عرقيتين 
متحاربتين في جنوب غربي البلاد.

◄ قال زعيم حزب الخضر الهولندي 
يسه كلافر في لاهاي الأربعاء إن حزبه 
سيدرس إمكانية الدخول في محادثات 

لتشكيل حكومة ائتلافية، بعد أسبوع من 
الانتخابات البرلمانية.

◄ قررت ألمانيا ترحيل إثنين من 
الأجانب المولودين على أراضيها إلى 

بلدهما للاشتباه في تخطيطهما لاعتداء 
جهادي، في سابقة تظهر تشدد السلطات 

الألمانية بعد الاعتداء الذي شهدته 
برلين في ديسمبر 2016.

باختصار

جان كلود يونكر:

عملية خروج بريطانيا 

لن تتم بأسعار مخفضة 

وستكون باهظة جدا

في عيده الستين: الاتحاد الأوروبي 
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سعيد قدري

} القاهرة – يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي نظيره الأميركي دونالـــد ترامب في 
بدايـــة أبريـــل المقبل في أول زيـــارة يقوم بها 
للبيـــت الأبيض منذ انتخابـــه في 2014. ويأتي 
الإعـــلان عـــن زيارة السيســـي، الذي اتســـمت 
علاقاته مـــع إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما بالفتور، ضمـــن الترتيبات التي 
تقـــوم بهـــا إدارة ترامب لإعـــادة العلاقات بين 
واشـــنطن وحلفائها التقليديين إلى مســـارها 

الطبيعي.
ويؤمـــن الرئيس الأميركـــي أن مصر تلعب 
دورا رئيســـيا فـــي تحقيـــق التـــوازن الأمنـــي 
والاســـتراتيجي في المنطقـــة، ضمن مجموعة 
محوريـــة مـــن الحلفـــاء، تتصدرهـــم المملكة 
العربية السعودية، وتضم أيضا الأردن. وسبق 
السيســـي لواشـــنطن العاهل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني، ثم ولي ولي العهد وزير الدفاع 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن المرجح أن تولي القمة المنتظرة بين 
السيســـي وترامب اهتماما بسبل التعاون بين 
واشـــنطن والقاهرة في ملف مكافحة الإرهاب، 
وتمنح العلاقات الثنائيـــة دفعة جديدة تطوي 
الصفحـــة القاتمة للإدارة الأميركية الســـابقة، 
وســـيكون ملف استمرار المساعدات الأميركية 
أحد المحاور التي تمثـــل اختبارا جديا لعمق 
العلاقات الثنائية في المستقبل، بعد تسريبات 
قالـــت بعدم اســـتبعاد تقليصهـــا، ضمن خطة 

تقشف أميركية واسعة.
لكن يتوقع مراقبون أن يكون لملف الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي نصيـــب الأســـد من 
المتابعة. وقـــال مراقبون بالقاهـــرة إن جانبا 
كبيـــرا من اســـتكمال الصورة النهائية لشـــكل 
العلاقات الإسرائيلية الفلســـطينية في الفترة 
القادمة، ســـيكون علـــى رأس المحادثات خلال 

اللقاء المرتقب بين ترامب والسيســـي. ولفتوا 
إلى أهمية التوقيت الذي تتم فيه الزيارة، حيث 
تأتـــي بعد أيام من القمة العربية في الأردن في 
التاســـع والعشرين من الشهر الحالي، وهو ما 
يعني أن الرئيس المصري ســـتكون لديه رؤية 
واضحة عـــن مواقف ومطالب الـــدول العربية 
بشأن قضية التسوية مع الجانب الإسرائيلي.

وتوقعـــت مصـــادر سياســـية بالعاصمـــة 
المصريـــة أن تكون القضية الفلســـطينية على 
موعـــد مع مـــا وصفتـــه بالتحـــول الكبير في 
الإســـتراتيجية الدوليـــة للتعامـــل معها، بعد 
انتهاء القمـــة العربية، وبعد لقـــاءات الرئيس 
الأميركي التي جرت في الآونة الأخيرة مع عدد 

من قادة الدول العربية وإسرائيل.
إلـــى أن الظروف  وأشـــاروا لــــ ”العـــرب“ 
الدوليـــة والإقليمية قد تغيرت مؤخرا، بشـــكل 

يجعل من الضروري إبداء نوع من المرونة في 
ما كان يشكل في مرحلة ماضية ثوابت لا يمكن 
الحيـــاد عنهـــا، إذ لم تعد الأوضـــاع في الدول 
العربيـــة كما كانت عليه أيام اتفاقية أوســـلو، 
التي شـــكلت حجر أساس للتسوية بين العرب 

وإسرائيل.
بركات الفرا، الســـفير الفلسطيني السابق 
بالقاهرة، توقـــع في تصريحات لـ ”العرب“، أن 
الضغط على إســـرائيل لوقف الاستيطان الذي 
ابتلع مســـاحات واســـعة من أراضـــي الضفة 
الغربية والقدس وأســـهم في تشويش خارطة 
الطريـــق التي وضعتها الـــدول العربية، في ما 
يعرف بمبادرة السلام العربية التي تنص على 
إقامة دولة فلســـطينية على حدود 67، سيكون 
أهم المحـــاور المطروحة في اللقاء بين ترامب 

والسيسي.

وأشارت المصادر المصرية لـ“العرب“، إلى 
أن هنـــاك تغيرا كبيرا في مفهوم الدول العربية 
لعملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط، نتيجة 
للأوضاع التي مرت بهـــا المنطقة بعد أحداث 
الربيـــع العربـــي الـــذي أدى إلى تفتـــت القرار 

العربي.
 وأوضحت أن هذا التغير يصب في النهاية 
في صالح التســـوية مع الجانب الإســـرائيلي، 
حيث ســـتكون مســـألة التطبيع مقابل إنشـــاء 
دولة فلســـطينية هي محور النقاشات العربية 

الأميركية في الفترة المقبلة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
والعاهـــل الأردنـــي عبدالله الثانـــي أكدا عقب 
محادثات في القاهرة في 21 فبراير الماضي أن 
إقامة دولة فلســـطينية إلى جوار إسرائيل ”من 

الثوابت القومية التي لا يمكن التنازل عنها“.
وقال عبدالمنعم المشـــاط، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، إن فكرة ”الأرض 
مقابـــل الســـلام“، أصبحـــت فكـــرة مطاطة ولا 
تناســـب ما يحدث مـــن تغيرات على الســـاحة 
فـــي  المبـــدأ  أن  ورأى  والدوليـــة.  الإقليميـــة 
المرحلة القادمة سيكون التطبيع مقابل إنشاء 
دولة فلسطينية. وأضاف أن ترامب والسيسي 
سيؤكدان فكرة حل الدولتين، وسيكون الرئيس 
الأميركـــي حريصا علـــى إظهـــار التزامه بهذا 

المبدأ الذي كرسته الاتفاقيات السابقة.
ولفـــت إلـــى أمر جوهـــري في مســـألة حل 
الدولتيـــن، وهو أن الحدود التـــي كانت عليها 
أوســـلو  اتفاقيـــة  فـــي  الفلســـطينية  الدولـــة 
والمبادرة العربية ليســـت هـــي نفس الحدود 
الموجـــودة الآن، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم 
إجـــراء تعديل مـــا على هذه المســـألة، وهو ما 
ستركز عليه المفاوضات في المرحلة القادمة.

وهكـــذا تبدو فكرة ”المقايضة“ حاضرة في 
الملف الفلســـطيني بقوة في الفتـــرة القادمة، 
فليس من الســـهل تحقيق ســـلام بين الطرفين 

الفلسطيني والإســـرائيلي في هذه الفترة التي 
تشهد انقســـامات وتباينات في المواقف على 
المستوى الدولي والمحلي، إلا إذا كانت هناك 
إغـــراءات يمكـــن الاعتماد عليهـــا لتحقيق هذا 

الهدف.
”التطبيع مقابل إنشـــاء دولة فلســـطينية“ 
أمـــر مختلـــف تماما عـــن فكـــرة الأرض مقابل 
الســـلام. وليس من المســـتبعد أن تكون هناك 
حاليا ”صفقة“ يجري الإعداد لها بين الجانبين 
العربي والإسرائيلي بوساطة أميركية، وتشمل 

أيضا مزارع ”شبعا“، والجولان السوري. 
وأوضحـــت المصـــادر أن المتابـــع لحركة 
التحالفـــات الإقليمية ســـوف يـــرى أن البعض 
مـــن دول العربيـــة تربطها علاقـــات أمنية مع 
إســـرائيل ولو بشـــكل غير رســـمي، لذلك فهي 
مهيـــأة للتطبيع مع إســـرائيل لكن بشـــرط أن 

تلتزم بحل الدولتين.
ويتوقع أن تكون فكرة التحالف العســـكري 
العربي الأميركي (عرفت أيضا بمشروع الناتو 
العربـــي) التـــي طرحتهـــا الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة لمواجهـــة إيـــران، جـــزءا مـــن تلك 
الصفقـــة، على أســـاس أن المواجهة العربية-
الإيرانيـــة باتـــت ملحـــة أكثـــر مـــن المواجهة 
العربية-الإســـرائيلية، فـــدول الخليج العربي 
لديها مشـــاكل حدودية عالقة مع إيران تحتاج 
إلى الحسم، بالإضافة إلى الصراعات الطائفية 
بالمنطقة، بينما المواجهة مع إســـرائيل يمكن 

تأجيلها.
وقال حســـين هريـــدي، الســـفير المصري 
الأسبق في واشـــنطن، لـ“العرب“، إن السيسي 
وترامب ســـيؤكدان أن مبادرة السلام العربية 
هـــي المرجعيـــة الأفضل فـــي الفتـــرة القادمة 
للقضية الفلســـطينية وأن انســـحاب إسرائيل 
إلى حدود ما قبل 67 ســـيكون من أبرز المحاور 
في المباحثات، بالإضافة إلى وقف الاستيطان 

وحل الدولتين.

} بروكســل – يحـــذر الخبراء مـــن أن الأزمات 
المتكـــررة للاتحـــاد الأوروبـــي تشـــكل تهديدا 
”وجوديـــا“ له لأنـــه لا يزال يعتمد مثل الســـلام 
إطارا أساســـيا لعملـــه، وذلـــك بينما يخوض 
انفصالا غير مســـبوق مـــع بريطانيا ويحاول 

النهوض من جديد.
قال رئيـــس البرلمـــان الأوروبـــي انتونيو 
تاجاني عشـــية الاحتفـــال في رومـــا بالذكرى 
الســـتين للمعاهدة المؤسســـة لهذا التكتل إن 
”المشـــروع الأوروبي لـــم يبد يومـــا بعيدا عن 

الشعب كما هو اليوم“.
و2017 هـــي ســـنة كل المخاطر إذ ســـيكون 
على الاتحاد التفاوض حول انفصال لندن عنه 
والحد من صعود الأحـــزاب المعادية للأجانب 
والمشـــككة في جدوى الوحدة الأوروبية والتي 
تأمل في إحراز تقدم في الانتخابات المقبلة في 

فرنسا وألمانيا.
رفع القادة والموظفـــون الأوروبيون لفترة 
طويلـــة شـــعار جـــان مونيـــه، أحد مؤسســـي 
الاتحـــاد، الذي يؤكد أن ”أوروبا ســـتصنع في 
الأزمات وســـتكون خلاصة الحلـــول التي تقدم 
لهـــذه الأزمـــات“. لكن أحدا لا يجـــرؤ اليوم في 

بروكسل على توقع أي شيء من هذا.
يـــرى شـــتيفان لينـــي الباحث فـــي المركز 
الفكري ”كارنيغي يوروب“ أن ”ما تغير هو أننا 
لا نواجه أزمة واحدة كبرى بل مجموعة أزمات 
خطيرة جدا ومعقدة“. وأضاف ”لم نعد نضمن 
أن يخرج الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمات في 

2017 و2018“.
وقال ليني الدبلوماسي النمساوي السابق 
إن الاتحاد الأوروبي سينجو، على الأقل كسوق 

واحدة، بفضل ”الأســـس الاقتصادية المنطقية 
التي يقوم عليها“، لكنه أقر بأنه يفكر في بعض 
الأحيـــان ”بالإمبراطوريـــة الجرمانيـــة  التـــي 

استمرت قرونا قبل أن تموت سياسيا“.
فـــي  الباحـــث  المـــان  فريديريـــك  ويذكـــر 
الدراســـات الأوروبية في جامعة لوكســـمبورغ 
بأزمـــات أخرى مـــن سياســـة المقعـــد الفارغ 
التي اتبعهـــا الجنرال ديغول فـــي 1965-1966 
إلى الانضمـــام المتأخر للمملكـــة المتحدة في 
ســـبعينات القرن الماضي على خلفية الصدمة 

النفطية والأزمة النقدية.
وقال ”لكـــن الأزمات التـــي نواجهها اليوم 
تمـــس بالمعنى العميق للمشـــروع الأوروبي“. 
وأضـــاف ”بالتأكيد ما زال الســـلام هو الإطار 
الرئيســـي لكـــن بمعزل عـــن ذلـــك، أي نموذج 

اقتصادي واجتماعي نريد في أوروبا“.
ومنذ عقد لم تشـــهد هذه ”الفكرة الجميلة“ 
التـــي ولدت علـــى أنقـــاض الحـــرب العالمية 
الثانية هـــدوءا؛ فالبطالة مـــا زالت مرتفعة في 
الاتحـــاد، والنمو بطيء نتيجـــة الأزمة المالية 
فـــي 2007 و2008 ثم أزمـــات ديون دول الجنوب 

التي تصدت لها المفوضية الأوروبية بوسائل 
تقشـــفية أثارت نقمة شـــعبية، وفي 2015 كادت 

اليونان تخرج من منطقة اليورو.
لـــم ينجـــح الأوروبيون في وقف المأســـاة 
الســـورية ولا النزاع في أوكرانيا الذي يســـبب 
توترا شـــديدا مع روســـيا فلاديمير بوتين. في 
كل مكان غيـــرت الاعتـــداءات الجهادية جذريا 
البيئـــة الأمنية، وعمق الشـــروخ وصـــول 1.4 

مليون مهاجر في 2015 و2016.
وأقر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر بالحالة المتردية التي بات عليها الاتحاد 
الأوروبـــي، حين قال ”لم أر مثل هذا التشـــرذم 
ومثل هذا التراجع فـــي التوافق في اتحادنا“، 

واعتبر أن أوروبا تمر ”بأزمة وجودية“.
في هذه الأجواء يمكن أن تعطي المفاوضات 
حول خروج بريطانيـــا التي يفترض أن تفتتح 
فـــي مايو الانطباع بأن الاتحـــاد الأوروبي بات 
على شـــفير الهاوية. لكن الخبـــراء يؤكدون أن 
الآفاق يمكن أن تتحســـن إذا أفرزت الانتخابات 
الفرنســـية في الربيع والألمانية في ســـبتمبر 
قـــادة قادرين على إنعاش المشـــروع الأوروبي 

مـــن جديد. وما لـــم يتحقق ذلك قـــد يتم تفعيل 
”أوروبا بســـرعات متفاوتة“ حيث تسير الدول 
التـــي ترغب في ذلـــك في مجموعـــات صغيرة 
قدما حول مســـائل مثل اليورو والدفاع، وهذا 
بـــات أولوية في مواجهة خطر انطفاء الولايات 

المتحدة في عهد دونالد ترامب.
ورأى الخبير السياســـي فـــي جامعة غاند 
هندريك فوس أنه ســـيكون من الصعب تحقيق 
قفـــزة كبرى لكن العودة إلى الوراء مســـتبعدة. 
وقـــال إن ”قادة جميع الـــدول الأعضاء يدركون 
جيدا أن ما بني في الســـنوات الستين الأخيرة 
بدءا من الســـوق الواحدة وشينغن وصولا إلى 
منطقة اليورو أتاح مســـتوى المعيشة المرتفع 

الذي نشهده في أوروبا اليوم“.
وشـــدد ايان بيغ، الأســـتاذ في جامعة لندن 
”ســـكول اوف ايكونوميكـــس“، علـــى ضـــرورة 
كســـب تأييد الـــرأي العام مجددا الذي تشـــير 
استطلاعات الرأي إلى تراجعه. وقال محذرا إن 
أوروبا بددت حتى الآن الكثير من ”رأســـمالها 
و“إذا تدهورت كثيرا فقد تصل إلى  السياسي“ 

نقطة تشكل النهاية فعلا“.
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في عيده الستين: الاتحاد الأوروبي لم يعد الفكرة الجميلة

في 
العمق

الحلم الأوروبي أصبح عجوزا

اللقاء مع المرشح الرئاسي يختلف عن اللقاء مع الرئيس

 [ أوروبا مازالت تصنع الأزمات لكن باتت عاجزة عن إيجاد حلول لها  [ دعوات إلى اعتماد نظام أوروبي متعدد السرعات للإنقاذ

 [ التطبيع مقابل دولة فلسطينية محور مفاوضات التسوية في الفترة المقبلة

تطلق بريطانيا إجراءات انفصال رســــــميا 
مــــــن الاتحــــــاد الأوروبي فــــــي 29 مارس، 
فيمــــــا يهدد تقدّم اليمين المتطرف فرنســــــا 
ــــــا بفقدان الاتحاد عمــــــوده الفقري،  وألماني
وتتصاعد نزعة التشــــــكيك فــــــي الوحدة، 
ويكشــــــف موضوع الهجرة واللاجئين عن 
انقســــــامات وخلافات تدعم هــــــذه النزعة، 
وتتعمق تعقيدات الوضع مع نســــــبة بطالة 
مرتفعة، وتداعيات أزمة 2009 الاقتصادية، 
وما ســــــبقها، والقائمة تطــــــول من الأزمات 
التي تشكل ملامح الاتحاد الأوروبي الذي 

يدخل عامه الستين بأزمة وجودية.

{للأســـف الاتحاد الأوروبي بدأ مشاريع طموحة دون أن يتممها ما يجعله أكثر هشاشة في حال 
حدوث أزمة}.

يروين ديسلبلوم
رئيس مجموعة اليورو

{فكـــرة الأرض مقابل الســـلام أصبحـــت فكرة مطاطة ولا تناســـب ما يحدث مـــن تغيرات على 
الساحة الإقليمية والدولية}.

عبدالمنعم المشاط
 أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

أوروبا بددت حتـــى الآن الكثير من 
رأسمالها السياسي وإذا تدهورت 
كثيرا فقد تصل إلى نقطة تشكل 

النهاية فعلا

◄

لقاء السيسي-ترامب.. توقعات بتحول إستراتيجي في الملف الفلسطيني

} باريس – المحطات الكبرى في ستين عاما 
من البنية الأوروبية: 

[ في التاســـع مـــن مايـــو ١٩٥٠، وضع وزير 
الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر 
في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا 
بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، تحقيق تكامل في 
الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في 

إطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا.
[ وقعت اتفاقية باريس التي نصت على 
بعد عام  إنشـــاء ”مجموعة الفحم والفولاذ“ 
واحد في ١٨ أبريل ١٩٥١، وولدت بذلك أوروبا 
”الـــدول الســـت“ (ألمانيا وبلجيكا وفرنســـا 

وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
[ في ٢٥ مارس ١٩٥٧، وقعت الدول الست 
المعاهـــدة التأسيســـية لأوروبا السياســـية 
المجموعـــة  أسســـت  وقـــد  والاقتصاديـــة. 
المشـــتركة  الســـوق  الأوروبية  الاقتصاديـــة 
القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز 

الجمركية بين الدول الأعضاء. 
[ فـــي ينايـــر ١٩٧٣، انضمـــت بريطانيا 
والدنمارك وأيرلندا إلى الســـوق الأوروبية، 
تلتها اليونان (١٩٨١) وإســـبانيا والبرتغال 

(١٩٨٦) والنمسا وفنلندا والسويد (١٩٩٥).
[ توقيع معاهدة ماســـتريخت في فبراير 
١٩٩٢، وهـــي تنص على الانتقـــال إلى عملة 

واحدة وإنشاء اتحاد أوروبي.
[ في الأول من ينايـــر ٢٠٠٢ دخل اليورو 
إلـــى الحيـــاة اليوميـــة لنحـــو ٣٠٠ مليـــون 
أوروبـــي. اختـــارت الدنمـــارك وبريطانيـــا 
والسويد فقط الإبقاء على عملاتها الوطنية.
إلـــى  جديـــدة  دول  عشـــر  انضمـــت   ]
الاتحـــاد الأوروبي في مايو ٢٠٠٤ هي بولندا 
وسلوفاكيا  والمجر  التشـــيكية  والجمهورية 
وليتوانيـــا ولاتفيا وإســـتونيا وســـلوفينيا 
ومالطا وقبرص. وفي ٢٠٠٧ انضمت بلغاريا 

ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا في ٢٠١٣.
[ في ربيع ٢٠٠٥ توقيع اتفاقية لشـــبونة 
التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات 
أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة 

عليها بصعوبة في ٢٠٠٩.
[ منذ ســـنة ٢٠١٥ تواجـــه أوروبا أخطر 
أزمـــة هجـــرة منـــذ ١٩٤٥ مع وصـــول مئات 
الآلاف من المرشحين للهجرة، وأخفق الاتحاد 

الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
[ في يونيو ٢٠١٦ وجهت أزمة بريكســـت 
ضربة إلى اتحاد أضعفه صعود الشـــعبوية 

والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. 

ستون عاما 
من التقدم والأزمات



} واشــنطن - تتســـاءل ميـــرا مهنا الشـــابة 
اللبنانيـــة المقيمـــة في دبي ”أســـافر غـــدا إلى 
الولايـــات المتحـــدة علـــى مـــتن طائـــرة تابعة 
للخطـــوط الجوية الهولندية. أشـــعر بالحيرة: 
هـــل آخذ معـــي الكمبيوتـــر المحمـــول أم لا؟“، 
فيمـــا يقول مصطفى، الـــذي توجه من دبي إلى 
الولايـــات المتحدة صباح الأربعاء باســـتغراب 
”قبيـــل صعـــودي إلـــى الطائـــرة أخـــذوا مني 
الكمبيوتـــر المحمول والكاميـــرا. حتى حذائي، 

كادوا يأخذونه“.
وفـــي مطـــار قرطـــاج الدولي بتونـــس، لم 
يســـتطع رياض أن يخفي غضبـــه، وهو يقول 
قبيـــل توجهه إلى كندا عبر لنـــدن ”لا يزعجني 
أنني لن أستطيع استخدام الكمبيوتر المحمول 
أو الجهـــاز اللوحي. لكن مـــا يزعجني هو أنها 
مســـألة شـــخصية: لماذا علي أن أضع الأجهزة 

مع الأمتعة؟“.
تأتي حيرة ميرا ومصطفى وانزعاج رياض 
مـــن القـــرار المفاجئ الـــذي أصدرتـــه الولايات 
المتحدة الأميركيـــة، وحذت حذوهـــا بريطانيا 
في تطبيقه، والمتعلّق بمنع الركاب القادمين من 
مطارات في الشـــرق الأوسط من حمل هواتفهم 
المحمولـــة وأجهزتهم الشـــخصية الإلكترونية 
مثـــل الكمبيوتر المحمول وكاميـــرات التصوير 

على متن مقصورة الطائرة.
ولـــم يكـــد يهـــدأ الجدل الـــذي أثـــاره قرار 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب بمنع دخول 
مواطنين من ســـبع دول مســـلمة إلى الولايات 
المتحـــدة الأميركية، والذي أبطله حكم قضائي، 
حتى أثـــار زوبعة جديـــدة اشـــتد وقعها أكبر 
بقـــرار حظر يقضي هذه المـــرة بمنع المواطنين 
والمســـافرين مـــن عـــدة دول مســـلمة، بعضها 
حليف رئيســـي لواشـــنطن، من حمل الأجهزة 
الإلكترونية الشخصية داخل مقصورة الطائرة.
ويزيـــد من حـــدة الجـــدل الذي أثـــاره هذا 
القرار أن دولا غربية أخرى منها فرنســـا وكندا 
تســـير في ســـياق تبني القـــرار، بحجـــة الرد 
علـــى تهديدات أمنية، مشـــيرة إلـــى أن أجهزة 
الاســـتخبارات توصلـــت إلـــى أن التنظيمـــات 
الإرهابيـــة طـــورت أســـاليب جديـــدة لمهاجمة 

الطائرات وإخفاء تورطها.
وبحسب مســـؤولين أميركيين، فإن شركات 
مثـــل طيـــران الإمـــارات والخطـــوط الجويـــة 
التركية التي تســـيّر رحلات مباشـــرة من دبي 
أو إســـطنبول نحـــو الولايات المتحـــدة أمامها 
مهلة 96 ســـاعة (أربعة أيام) بدأت من الســـاعة 
7:00 ت.غ الثلاثـــاء لمنع ركابها من حمل أجهزة 

إلكترونية أكبر من هاتف نقال.

الأجهـــزة  كل  أن  المســـؤولون  وأضـــاف 
الإلكترونيـــة مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة 
اللوحيـــة وآلات التصويـــر يجـــب وضعها في 
حقائب الأمتعة التي تشـــحن في الطائرة. وقال 
أحدهم إن ”تحليل الاســـتخبارات يشير إلى أن 
مجموعـــات إرهابية تواصل اســـتهداف النقل 
الجـــوي وتبحـــث عن وســـائل جديـــدة لتنفيذ 
اعتداءاتهـــا مثـــل إخفاء متفجـــرات في أجهزة 

استهلاكية“.
وأوضح مسؤول آخر أنه على ”أساس هذه 
المعلومات“ قرر وزيـــر الأمن الداخلي الأميركي 
جون كيلي ”أنه بات ضروريا تشديد الإجراءات 
الأمنية بالنســـبة إلى الركاب المنطلقين مباشرة 
من بعض المطـــارات والمتوجهين إلى الولايات 

المتحدة“، دون أن يحدد طبيعة المعلومات. 

وانضمـــت بريطانيا إلـــى الولايات المتحدة 
في حظـــر الكمبيوتـــرات المحمولـــة واللوحية 
على رحلات 14 شركة طيران تسيّر رحلات إلى 
بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما 

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.
وترأســـت رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة 
اجتماعـــات قـــررت خلالها ”تطبيـــق إجراءات 
جديـــدة للأمـــن الجـــوي علـــى كافـــة الرحلات 
المباشرة المتجهة إلى المملكة المتحدة من الدول 
التاليـــة: تركيا ومصـــر والســـعودية وتونس 

والأردن ولبنان“، بحسب بيان للمتحدث.
ونصحـــت الخطـــوط الجويـــة البريطانية 
المســـافرين على رحلاتها من المطارات المذكورة 
بالمجيء قبل موعد الســـفر بفترة مناســـبة من 

أجل إجراءات الفحص.
وأفـــاد وزير النقل الكنـــدي أن بلاده تدرس 
إمكانيـــة حظـــر حمـــل الأجهـــزة الإلكترونيـــة 
علـــى متن الرحلات القادمة من تركيا والشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، على غرار الولايات 

المتحدة وبريطانيا.

تبريرات أمنية

أوضـــح الوزير مـــارك غارنـــو للصحافيين 
”ندقـــق فـــي المعلومـــات التي وردتنا. ســـنطلع 
عليها بتأن ونناقشها بشكل واف مع زملائنا“. 
الاســـتخباراتية  ”الأوســـاط  أن  وأضـــاف 
زودتنـــا بالمعلومـــات المتعلقـــة بخطـــر حمـــل 
الأجهـــزة الإلكترونية على متن رحلات الطيران 

القادمة من دول تلك المناطق“.
كمـــا أعلـــن متحـــدث باســـم الإدارة العامة 
للطيران المدني أن الســـلطات الفرنسية تدرس 
المخاطـــر المحتملة لوجود أجهزة إلكترونية في 
مقصورات الطائرات، لكنها لم تتخذ بعد قرارا. 
وقال ”هناك تحليـــل للمخاطر من قبل الأجهزة 
المختصة في مجال سلامة الطيران ومباحثات 
وزاريـــة جارية لتقرير ما إذا كان ســـيطبق هذا 

الحظر أم لا؟“.
وكانت شـــبكة ”سي أن أن“ الإخبارية نقلت 
عن مســـؤول أميركـــي أن قرار حظـــر الأجهزة 
الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف 
الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم 
القاعـــدة. لكن، عادت الشـــبكة الأميركية ونقلت 
عن مصدر قريب من الاســـتخبارات أن التهديد 
مصدره فـــي الواقع عناصر فـــي تنظيم الدولة 

الإسلامية وليس القاعدة.
وقال طـــوم بلانك، المســـؤول الســـابق في 
وكالـــة أمـــن وســـائل النقـــل، إن الأمـــر يتعلق 
”باســـتجابة لمعطيـــات محددة للاســـتخبارات 
تم إبلاغ الســـلطات الأميركية بها“، معتبرا أن 
هذه الإجراءات ســـتكون ”مؤقتة على الأرجح“. 
وابتداء من الســـبت، سيشـــمل القرار إجمالي 
50 رحلة يومية تســـيّرها تســـع شركات طيران 
هي: الخطوط الجوية الملكيـــة الأردنية ومصر 
للطيـــران والخطوط الجوية التركية والخطوط 
الجوية العربية الســـعودية والخطوط الجوية 
الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط 

الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد.
وبالتالي فإن ثماني من الدول المعنية بهذا 
القرار هي حليفة أو شـــريكة للولايات المتحدة، 
والســـعودية  وتركيـــا  ومصـــر  الأردن  وهـــي 
والكويـــت وقطـــر والإمـــارات والمغـــرب. وبرر 
مســـؤول أميركي كبير ذلـــك بالقول ”نعتبر أنه 

أمر صائب ضمانا لأمن مسافرينا“.
وتحـــدث عن ”حوادث واعتداءات عدة أمكن 
تنفيذهـــا ضـــد ركاب ومطارات في الســـنوات 
الماضيـــة“، مشـــيرا إلى هجـــوم تبنتـــه حركة 
الشباب الإسلامية الصومالية في فبراير 2016 
حـــين انفجرت عبوة على مـــتن طائرة إيرباص 
إيـــه321 تابعة لشـــركة طيران دالـــو وكان على 
متنها 74 راكبا بعد 15 دقيقة من إقلاع الطائرة 

من مقديشو، ما تسبب بفجوة في هيكلها وأدى 
إلى مقتل واضع القنبلة المفترض.

وأثـــار القـــرار اســـتياء فـــي الـــدول التي 
يســـتهدفها واتهامات بوجود دوافع اقتصادية 
وراء الخطوة المستندة أصلا إلى أسباب أمنية.

وحظـــر بعض الأدوات أمـــر عادي على متن 
الطائرات، من معجون الأســـنان إلى ســـكاكين 
الجيب والأســـلحة وعبوات الحبـــر والمقصات 
وعبـــوات الشـــامبو والعطور وبعـــض أنواع 
الأكل، لكـــن هذا القـــرار لا يخلو، وفق المتابعين 
والمتضررين من خلفيات سياسية، بل يضعونه 
ضمن توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وسياســـته المتشدّدة تجاه الإسلاميين والتي لا 
تملك استراتيجية واضحة للحرب المدمّرة على 
الإرهاب التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية.

أبعاد اقتصادية 

ينـــدرج قرار منـــع حمل أجهـــزة إلكترونية 
داخـــل مقصورات الركاب في طائرات شـــركات 
قادمة من الشـــرق الأوســـط  في إطار مســـاعي 
المنافـــذ  علـــى  الأمـــن  لتعزيـــز  ترامـــب  إدارة 
الحدوديـــة الأميركية بعد المرســـوم الذي يمنع 
مواطني ست دول مســـلمة من دخولها وأوقف 

قضاة فيدراليون تنفيذه.
وقـــال مصطفى العاني، الخبيـــر في المركز 
الخليجي للأبحاث، إن القرار ”يمكن تفســـيره 
بأنـــه مبني علـــى معلومات اســـتخباراتية (..) 
حصلت عليهـــا القوات الأميركية“ خلال هجوم 
نفذته قوات خاصة في اليمن في يناير الماضي.
وأضـــاف أن المعلومـــات تفيد بـــأن جماعة 
”قاعـــدة الجهاد في شـــبه جزيـــرة العرب“ التي 
تعتبرها واشـــنطن أخطر فروع تنظيم القاعدة 
في العالم، قد تشن هجمات عبر ”قنابل توضع 

في أجهزة كمبيوتر محمولة“.
وأبدى مســـافرون مصريون عـــدم رضاهم 
علـــى القيـــود الجديـــدة التي فُرضت بســـبب 
مزاعم بتهديـــدات أمنية لم يُكشـــف عنها. لكن 
وائل المعداوي، وزير الطيران المصري الأسبق، 
قـــال لـ“العرب“، إن الإجـــراءات الجديدة ترتبط 
بوجـــود معلومات اســـتخباراتية باســـتهداف 
حركـــة الطيـــران الدولي وتحديـــدا التي تهبط 
على الأراضي الأميركيـــة والبريطانية من قبل 
دول بعينها داخل منطقة الشـــرق الأوسط، كما 
أن شمول تلك الإجراءات لعدد كبير من البلدان 
الصديقة بالنســـبة إلى الولايات المتحدة يشير 

إلى خطورة هذه المعلومات.
أن هناك  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
تصنيفـــات مختلفـــة للتعامـــل مـــع المعلومات 
الاســـتخباراتية التـــي يتم جمعهـــا عن حركة 
الملاحـــة الجويـــة بالعالم، مـــا يبرهـــن اتخاذ 
الدولتـــين إجـــراءات أمنية يتـــم تصنيفها في 
مجال الطيران المدني العالمي على أنها مشددة، 
متوقعـــا أن ترتبط هذه المعلومات بتنفيذ مهمة 
إرهابية عن طريق انتحـــاري على أحد خطوط 
الطيـــران التي شـــملها قـــرار حظـــر الأجهزة 

الإلكترونية.
 وأكد اللواء طيار جاد الكريم نصر، رئيس 
الشـــركة المصرية للمطارات سابقا، لـ“العرب“، 
أن القـــرار لا يمكـــن فصلـــه عن تزايـــد معدلات 
الحـــوادث الإرهابيـــة في عـــدد مـــن المطارات 
العالمية، وأن الأمر مبني على معلومات محددة 
وهو مـــا أدى إلى عدم شـــمول القـــرار لبعض 
البلدان التي تعاني حـــوادث إرهابية متنامية 

يأتي على رأسها العراق مثلا.
وأضـــاف أن المطـــارات الدوليـــة تعـــد أحد 
الأهداف الليّنة بالنســـبة إلى الإرهاب، بمعنى 
أن أي حـــوادث إرهابيـــة تشـــهدها يتأثـــر بها 

العالم كلـــه، حيث يقتضي الأمـــر إيقاف حركة 
الملاحة الجوية لفترات معنية وهو ما تســـعى 
إليـــه التنظيمـــات الإرهابية لتأكيـــد تواجدها، 
مشـــددا على أن المطارات الدوليـــة تعد مناطق 
اقتصاديـــة كبيرة يتوافد عليها حوالي 4 مليار 
راكب سنويا، وهو ما يجعلها هدفا آخر يجري 

استهدافه.
ويؤكد الطيار المصـــري، أن هناك إجراءات 
أمنيـــة متفق عليها مـــن قبل منظمـــة الطيران 
العالمية، وهي التي يجري تطبيقها في مختلف 
مطـــارات العالم، إلا أن ذلك لا يمنع من تشـــديد 
أي دولـــة لإجراءاتها الأمنية بحســـب ظروفها 
الأمنية المتعلقـــة بها دون أن يمثل ذلك إحراجا 

لأي دولة.
لكـــنّ خبراء آخريـــن رأوا في القـــرار بعدا 
اقتصاديا وماليا يســـتند إلى منافسة محتدمة 
بـــين شـــركات الطيـــران الأميركيـــة وشـــركات 
الطيـــران الكبرى فـــي الخليـــج العربي، وهي 
طيران الإمارات والاتحـــاد للطيران والخطوط 
الجويـــة القطريـــة. ويؤيد وائـــل المعداوي هذا 
الرأي، مشـــيرا إلى أن شـــركات الطيـــران أكثر 
الفئات تأثـــرا بالقرارات الجديـــدة؛ فيما يؤكد 
الخبراء أن القرار الأميركي الأخير ليس ســـوى 
قـــرار اقتصادي صادر عن رئيـــس لم ينس أنه 
رجل أعمال، بـــل إنه يدير القرارات الســـيادية 
بعقليـــة ”البزنـــس“، لذلـــك لـــم تقنـــع روايـــة 
المخابرات بشأن التهديدات الإرهابية الكثيرين، 
حتى وإن كانت صحيحة فعلا. فالقرار أساســـا 
هو قرار ضد شـــركات طيران ناجحة ومنافسة 

لشركات أميركية.
ولـــم تتأثر بهـــذا القرار أي شـــركة طيران 
أميركيـــة، لكن شـــركات خليجيـــة عملاقة مثل 
الخطـــوط الجوية القطريـــة والخطوط الجوية 
الإماراتية والاتحاد للطيران التي تسيّر رحلات 
مباشـــرة إلى الولايات المتحدة سيتعين عليها 
اعتبارا من صباح الســـبت منع المسافرين على 
متن طائراتها المتجهة إلى مطارات أميركية من 
حمل هـــذه الأجهزة الإلكترونيـــة في مقصورة 

الركاب.
ومنـــذ أكثر مـــن عامين، تخوض شـــركات 
الطيـــران الأميركيـــة الثـــلاث الكبـــرى ”دلتا“ 
حملة في  و“يونايتـــد“  و“أميـــركان أيرلاينـــز“ 
واشـــنطن لدفع الحكومة باتجـــاه إعادة النظر 
في سياســـة الأجـــواء المفتوحة التي تســـتفيد 
منهـــا شـــركات الطيـــران الخليجيـــة الكبرى. 
وتتهم الشركات الأميركية نظيراتها الخليجية 
بالاستفادة من مساعدات حكومية، مما يجعلها 
الأفضل عالميا، فيما اعتبرت الشركات الأميركية 
أن هذه ”منافسة غير قانونية“. وقالت الشركات 
الثلاث في تقرير في العام 2015، إن الشـــركات 
الخليجية تلقـــت مجتمعة 42 مليـــار دولار من 
الدعـــم والمســـاعدات من حكوماتهـــا منذ العام 

.2004
وقال الخبير الأميركي في شـــؤون الطيران 
كايل بايلي إن الشـــركات الأميركية ”ستستفيد 
من القرار لأن هذه الشركات تجني أرباحها من 
ركاب الدرجـــة الأولى (..) وهـــؤلاء لن يختاروا 
طائـــرة لا يمكـــن أخـــذ كمبيوتر محمـــول على 
متنهـــا“. وتابع ”لا يريد هؤلاء أن يخســـروا 12 

ساعة عمل“.
لـــم يحدد المســـؤولون الأميركيون مدة هذا 
الحظـــر لكنهم حـــذروا من أنه في حـــال لم يتم 
تطبيـــق هذه الإجراءات، فإن شـــركات الطيران 
يمكـــن أن تخســـر حقوقها فـــي الطيـــران إلى 

الولايات المتحدة.
ونشـــرت شـــركة الخطوط الجوية التركية 
بيانا أكدت فيه هذا الحظر وأبلغت ركابها ”بأن 
كل أجهزة إلكترونية أو كهربائية أكبر من حجم 

هاتـــف نقال أو هاتف ذكي (باســـتثناء المعدات 
الطبيـــة) يجـــب ألا تنقـــل على مـــتن الرحلات 

المتجهة“ إلى الولايات المتحدة.
واختارت طيران الإمارات مقاربة الموضوع 
مـــن زاوية المـــزاح، إذ بثت علـــى تويتر إعلانا 
يتباهـــى بنظـــام الفيديـــو المتـــاح علـــى مـــتن 
طائراتهـــا ويقول ”في النهايـــة من يحتاج إلى 
كمبيوترات محمولة وأجهـــزة لوحية؟“. وعلى 
موقعـــه الإلكتروني، أعلن مطار دبـــي الدولي، 
أحـــد أكبـــر مطـــارات العالم وأكثرها نشـــاطا، 
أنه ســـيلتزم بالقـــرار وســـيقوم بتعديل لوائح 

التعليمات للركاب.
وحتى في إسرائيل المشهورة بالأمن الصارم 
في مجـــال الطيـــران دفع حظر حمـــل الأجهزة 
الإلكترونية علـــى متن الطائـــرات المتجهة إلى 
الولايات المتحدة وبريطانيا من دول في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا مسؤولا سابقا عن أمن 
المطـــارات لأن يرفع رأســـه متعجّبا. وقال بيني 
شيف، مدير الأمن السابق بمطار بن جوريون، 
”لا أفهـــم حقا هذا القرار.. ما يمكن أن ينفجر في 
الطائـــرة أثناء وجوده في يد راكب يمكن أيضا 
أن ينفجر في غرفة الشـــحن.. التهديد للطائرة 

يكون بنفس الدرجة“.
وسأل مغرد خليجي على تويتر ساخرا ”ألا 
يمكـــن لإرهابي يحمل جهازا إلكترونيا متفجرا 
أن يصعد على متن طائرة أخرى (غير مستهدفة 
بالقـــرار) ويتوجه بـــه إلى الولايـــات المتحدة؟ 

بلى!“
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حظر أميركي لأجهزة إلكترونية بالطائرات: سياسة بعقلية {البزنس}

في 
العمق

التهديد على نفس الدرجة

  [ قرار اقتصادي ضد شركات طيران خليجية منافسة  [ ما يمكن أن ينفجر في مقصورة الطائرة يمكن أن ينفجر في غرفة الشحن
ــــــة داخل مقصورات  ــــــع حمل أجهزة إلكتروني ــــــات المتحدة وبريطانيا عن من ــــــت الولاي أعلن
طائرات عشــــــر شــــــركات طيران آتية من دول عربية وتركيا، متحدثة عن مخاطر حصول 
اعتداءات "إرهابية"، وبدورها أعلنت فرنســــــا وكندا أنهما تدرسان إقرار إجراءات مماثلة، 

وذلك في إطار تشديد سياسة الهجرة.

{ســـيكون مـــن الأفضل اتخاذ إجراءات مشـــتركة ضد أولئك الذين يشـــكلون خطـــرا ومعاجلة 
المشكلة الأساسية بدلا من معاقبة الركاب العاديين}.

مولود تشاوش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{القـــرار يمكـــن تفســـيره بأنه مبني علـــى معلومـــات اســـتخباراتية (..) حصلت عليهـــا القوات 
الأميركية خلال هجوم نفذته قوات خاصة في اليمن في نهاية يناير الماضي}.

مصطفى العاني
خبير في المركز الخليجي للأبحاث

7

شـــركات طيران أميركية تطالب  
بإعادة النظر في سياســـة الأجواء 
المفتوحـــة التـــي تســـتفيد منهـــا 

شركات الطيران الخليجية

◄

قرار منع الأجهزة المحمولة 
في مقصورات الطائرات

المتحـــدة  الولايـــات  حظـــرت   - لنــدن   {
وبريطانيـــا حمل الأجهـــزة الإلكترونية على 
مـــتن الرحـــلات القادمة من العديـــد من دول 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا. واختلف 
قرار المنع بين البلدين، إذ أن بريطانيا خلافا 
للولايـــات المتحـــدة حددت الحجـــم الأقصى 

للجهاز المسموح به.

* المطارات المتأثرة
[ مطار الملكة علياء الدولي في الأردن
[ مطار القاهرة الدولي في مصر
[ مطار أتاتورك في إسطنبول

[ مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
[ مطار الكويت الدولي

[ مطـــار محمد الخامـــس الدولي في الدار 
البيضاء

[ مطار حمد الدولي في الدوحة
[ مطـــارا دبـــي وأبوظبـــي فـــي الإمارات 

العربية المتحدة

* الأجهزة الممنوعة
[ بريطانيا ستمنع الهواتف والكمبيوترات 
المحمولـــة الأكبر من الهاتـــف الذكي العادي 
على متن الرحلات المباشـــرة الآتية من الدول 

المذكورة.
[ الحظـــر ينطبق على الأجهـــزة التي يبلغ 
طولها أكثر من 16 ســـنتم وعرضها أكثر من 
9.3 ســـنتم وسمكها أكثر من 1.5 سنتم، وهي 
أصغر من بعض أنواع القارئات الإلكترونية 

مثل كيندل.
[ الحظر الأميركي ينطبق على كل الأجهزة 
الإلكترونيـــة الأكبـــر مـــن الهاتـــف المحمول 
العادي الحجم، بما فيها الألعاب الإلكترونية.
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} أنتجت مرحلة ما بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق طبقة سياسية متنافرة 
وغير منسجمة في المواقف والتوجهات، 

وخصوصا في البيئة السنية العربية، 
التي مثلت عنوانا مشتركا للاستهداف، 

رسمته قوات الغزو وساهمت فيه 
الجماعات الشيعية التي وفدت من طهران 

وواشنطن ولندن ودمشق والأحزاب 
الكردية النازلة من الشمال.

كان أبرز خطوط العنوان العريضة هو 
تهميش السنة العرب بشكل عام، وممارسة 
سياسات قمعية تمثّلت في إقصاء المناطق 
والمحافظات التي يقيمون ويعيشون فيها، 

وعزل رموزهم وأعداد منهم لا علاقة لهم 
بحزب البعث، ورفع شعار يتهم كل سني 

عربي بالبعثية وإن لم ينتم، واعتباره من 
أزلام صدام حتى لو كان راعيا للأغنام 

في صحراء الرطبة. لم يسلم من الملاحقة 
والغدر، حتى أولئك الذين انخرطوا في 
العملية السياسية عن قناعة أو لـ“دفع 

الضرر“ كما قالوا. وأمثلة التنكيل بمحسن 
عبدالحميد وهو عضو في مجلس الحكم 

الانتقالي وعدنان الدليمي وهو رئيس 
كتلة في البرلمان، وطارق الهاشمي نائب 
رئيس الجمهورية الذي قتلوا ثلاثة من 

أشقائه قبل نجاته في آخر لحظة من إعدام 
متوقع، هي خير دليل على أن الحكام 

الجدد لا يريدون شركاء معهم وإنما أجراء 
ومصفقين.

ومما فاقم في عداء الأحزاب الشيعية 
للسنة العرب، أن المقاومة الوطنية للاحتلال 

انطلقت من الأحياء والمناطق السنية في 
بغداد والمحافظات. نجحت هذه المقاومة 
رغم تعدّد فصائلها وتواضع تسليحها 

في تحقيق انتصارات على القوات المحتلة 
باعتراف واشنطن، قبل أن يدخل الخط 

السلفي عليها ويحاول احتواءها ويجيرها 
لأهدافه المتطرفة.

وتفرجت سلطات الاحتلال على دخول 
هذا الخط وبتشجيع خفي من إيران 

والأطراف الشيعية المتعاونة التي أفرغت 
بممارساتها القسرية الساحة السنية من 

القوى القومية والبعثية والشخصيات 
الاجتماعية والأكاديمية والدينية 

والعسكرية وهي النخبة في المجتمع 
السني، الأمر الذي ساهم في ظهور قيادات 

متشددة مثل الزرقاوي ومن بعده أبوبكر 
البغدادي وعشرات آخرين.

سعى السنة العرب طيلة السنوات 
التي أعقبت الاحتلال إلى دفع تهم التكفير 
والإرهاب عنهم، فعمدوا في عام ٢٠١٠، إلى 

تشكيل قائمة انتخابية عابرة للطائفية 
وأجمعوا على رئاسة  أسموها ”العراقية“ 

إياد علاوي لها، وهو من أصول شيعية 
ومعه أكثر من عشرين نائبا شيعيا. فازت 

القائمة بأغلبية ساحقة وهزمت كتلة المالكي 
الذي سخّر الجيش والشرطة والأجهزة 

الأمنية والسلطات الحكومية لخدمة ائتلافه 
(دولة القانون). لكن تأييد الأميركان ودعم 

الإيرانيين له ساعداه للعودة إلى رئاسة 
الحكومة من جديد في لعبة مفضوحة، وهو 

الخاسر انتخابيا.
جرت أحداث كثيرة منذ صيف ٢٠١٤ 
أبرزها احتلال داعش لأغلب المحافظات 

السنية، وعزل المالكي عن رئاسة السلطة 
التنفيذية وتعيين حيدر العبادي بدله، وهو 
أكفأ من سلفه علميا وأهدأ سياسيا وأخفّ 

طائفيا، ولكنه ما زال محكوما بعضويته 
في حزب الدعوة، رغم محاولاته العديدة 

لمغادرته التي لم تنجح لحدّ الآن.
وقد تعاطف السياسيون السنة في 
الداخل مع العبادي وعقدوا معه اتفاقا 

سياسيا مكّنه من تشكيل حكومته الحالية 
بلا مشاكل. لكنه اعترف بأنه يواجه 

صعوبات في تنفيذ ذلك الاتفاق الذي هو 
في الحقيقة لا يلامس الحقوق الكاملة 
للسنة العرب باعتبارهم مكوّنا رئيسيا 
ضمن لغة المكونات السائدة، ولا يضمن 

استحقاقاتهم السياسية والاجتماعية، وهو 
ما دفع أطرافا سنية في الداخل والخارج 

إلى ضرورة تجميع القوى وتشكيل تحالف 
سياسي يمثل الحدّ الأدنى لخيارات السنة 

العرب في المرحلة الراهنة، واستعدادا 
لمرحلة ما بعد داعش عقب تحرير المناطق 

التي يحتلها.
وقد أبدت السعودية والأردن والإمارات 
وقطر وتركيا استعدادها لدعم هذا التجمع 

سياسيا شرط أن يكون ضمن سقف 
الدستور العراقي الحالي، والمشاركة 

في العملية السياسية القائمة والعمل 
على إصلاح عيوبها ومعالجة ثغراتها 

من داخلها، مع تعهدات الدول الخمس 
بتعمير المحافظات المنكوبة وتسهيل عودة 

نازحيها إليها والمساعدة على استتباب 
الأمن والاستقرار والتنمية فيها. وعلى 

هذا الأساس جاء لقاء أنقرة التشاوري في 
الثامن من الشهر الحالي، وجمع أربعة 
وعشرين سياسيا يمثلون اغلب الكتل 
والجماعات السنية في داخل العراق 

وخارجه، لينتخب لجنة تنفيذية ضمت 
كلا من خميس الخنجر وأسامة النجيفي 

وصالح المطلك ورافع العيساوي وسعد 
البزاز وعبدالله الياور ومحمد الكربولي 

واثيل النجيفي ولقاء وردي، تتولى صياغة 
رؤية سياسية جديدة تتوافق مع الواقع 
الحالي في العراق وتسهم في تصحيح 

مساراته بما يضمن وحدة البلاد، والعمل 
على بناء دولة مدنية تقوم على تعزيز 

القانون والمؤسسات وإنشاء جيش مهني 
وأجهزة أمن محترفة وحصر السلاح بيد 

الدولة مع اعتماد النظام اللامركزي في 
المحافظات وحقها الذي شرعه الدستور 
في تكوين أقاليم إدارية لا طائفية، تكون 

جزءا وعونا للحكومة الاتحادية. كما شكّل 
اللقاء التشاوري لجنة إدارية يكون مقرها 
في بغداد، مهمتها التنسيق مع الحكومة 
والتداول مع الكتل والأطراف السياسية 

الأخرى، ضمّت سليم الجبوري واحمد 
المساري ووضاح الصديد. وقريبا سيعلن 

عن لجنة سياسية للتحالف الجديد تعدّ 
لمؤتمر عام يشارك فيه ٢٠٠٠ شخصية سنية 

من جميع أنحاء العراق.
وعموما فان هذا التشكيل الجديد لا 

يمثّل بصيغته الحالية جميع السنة العرب 
ولا يلبي طموحهم أو تطلعاتهم، وإنما 

هو مجرد خطوة على الطريق يسعى في 
المقام الأول إلى إعادة الملايين من النازحين 

لديارهم وإعمار مدنهم من قبل الدول 
العربية، بعد أن أعلنت الحكومة عجزها 
بحجة تدني مواردها المالية، ويعمل على 
إشراك السنة بالعمل السياسي بفاعلية، 

بلا إقصاء أو اجتثاث. وبعكس ذلك إذا لم 
تستجب الأحزاب الشيعية المتنفذة لهذه 
المطالب العادلة وتستمر في سياساتها 

الطائفية، فان من حق السنة العرب الذين 
كابدوا الويلات وعانوا وضحوا طيلة 

سنوات القهر منذ الاحتلال إلى اليوم، أن 
يلجأوا إلى خيارات تضمن لهم على الأقل، 
حياة حرة كريمة، بعيدا عن تسلط الآخرين 

عليهم، فالكرة الآن في ملعب التحالف 
الشيعي. فهل يصحو إلى نفسه قبل فوات 

الأوان؟

التشكيل السني الجديد.. خطوة على طريق طويل

{مرحلة ما بعد داعش سيكون فيها ثارات عشائرية، وأكثر ما نتخوف منه هو أن يكون المسار 

العسكري هو من يعتمد حتى النهاية بلا مسار سياسي}.

خميس الخنجر
أمين عام المشروع العربي في العراق

{الســـنة والشـــيعة ولمدة 1400 ســـنة يتقاتلون فيما بينهم، ونحن الأكراد أصبحنا ضحية هذا 

الاقتتال. يجب إيجاد طريق آخر للتعايش في العراق}.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان

} إصدار داعش الأخير ”وأنتم الأعلون“ 
بمثابة خطبة النهاية للإرهابيين، وتأثيره 
كالحبوب المنومة. البارحة أردت مشاهدته 

فنمت مباشرة، وفي الصباح أردت أن 
أكمل فنمت مرة ثانية على الكرسي. الكلام 
ممل. فهذه الضجة والمفرقعات كلها لأجل 

الدين والشريعة، وبصراحة لا يريد الناس 
هذا النوع من تطبيق الشريعة ولا فائدة 

ترجى من هذه العقول. العراقيون ملوا من 
استخدام الدين وصاروا يريدونه أن يبقى 

مناسبات وأعيادا وبرامج رمضان لكن أكثر 
من هذا.

السؤال المناسب اليوم بينما داعش 
يلفظ أنفاسه الأخيرة ما الذي تعلمناه حقا؟ 
ألا يعتقد بعض السنة حقا بأنهم ”الأعلون“ 
وأن الشيعة مجرد هنود روافض ”شروكية“ 
عملاء الفرس صفويون؟ هل داعش حصرا 

يعتقدون بأنهم الأعلون؟ أم هذا أصلا 
جوهر المشكلة في العراق بسبب الصراع 
الجنوني على الحكم؟ ألم يقل الشيخ علي 

الحاتم أمير الدليم  للحكومة العراقية عام  
٢٠١٢ بألا يرسلوا جنودا إلى الأنبار فلم  
يعد عنده ”دشاديش“ لهؤلاء الجنود بعد 
تجريدهم من بزّتهم العسكرية وكان يقول 

”جثثهم“ ملأت الفرات.
السياسي والإعلامي العراقي ناجح 

الميزان قال على الهواء مباشرة ومن على 
قناة الجزيرة بأنه مع داعش ضد الشيعة 

عملاء إيران، لقد كانت لحظة تاريخية يجب 
أن تجمد المشهد. التدافع الطائفي الذي 
اخترناه نحن السنة، فلم نستسلم لحكم 

شيعي، وتضخم التدافع بالصراع وتدفق 
المال حتى صرنا نتقبل فكرة داعش، نقصد 

هنا فكرة ابن تيمية والشيخ ابن عبدالوهاب 
عن كفر الشيعة وذبح الكفار، تأسيس دولة 

إسلامية سنية في العراق والشام كنواة 
لإمبراطورية عسكرية.

لا أعرف لماذا الكذب واللف والدوران، 
بالعكس حين سقطت الموصل في البداية 

خرج الشباب يحتفلون بسياراتهم 
ويقولون إن الله قد خلصهم من السيطرات 

الحكومية.
ثم أننا لم نكن نعرف من يكون داعش 

بالبداية، كنّا نظنهم مقاتلين سنة ضد 
الشيعة، مع الوقت ومع تطور الموقف 

الأميركي والغربي عرفنا بأننا قد وقعنا 
في فخ وورطة. تلك اللحظة التي فلت 

فيها لسان ناجح الميزان هي نفسها لحظة 
البيعة التي قدمها شيخ قبيلة طي بالموصل 

لداعش. كانت بيعة خالصة وصادقة من 
زعيم إحدى القبائل الأربع الكبرى التي 

تسيطر على مدينة الموصل. حين رأى 
الشيخ الموقف العالمي والدولي فيما بعد 
هرب إلى البارازاني شمال العراق وقال 

بأنه كان مرغما. ربما هو مرغم على البيعة، 
ولكن ليس على إلقاء كلمة بليغة في مديح 

داعش وشتم الشيعة.
نحتاج وقفة مع أنفسنا لحل هذه 

المشكلة أولا، ما هي المشكلة؟ الغيرة على 
الدين والدفاع عن عقيدة التوحيد وتكفير 

الذين يشتمون الصحابة وأمهات المؤمنين، 
إلى درجة انزلق فيها كثيرون  في حضن 
داعش. المراجعة أفضل من أن نحمل ثأرا 

سنأخذه من الشيعة مستقبلا، فالذنب 
ليس عليهم وحدهم بل القسم الأكبر ذنب 
قادتنا السياسيين. يحق للسعودية سحق 

المتطرفين والإخوان المسلمين ولكننا لا 
نفهم قادة من الإخوان العراقيين يمجدون 

السعودية رغم أن موقفها واضح منهم. 
هذا هو مستوى قياداتكم السنية المتملقة 

التي تهمل حريق الموصل وتتحدث عن 
خطر وهمي يهدد مكة فقط لاستجداء الدعم 

المالي.
بدلا من القفز مباشرة إلى أسطوانة 
ايران واعتبار الثلاث سنوات الداعشية 
حلما لم يحدث، أعتقد الأفضل الاعتراف 

بغياب العقل السني العراقي وتهربه 
من المسؤولية بتزويره للحقائق. نحن 

مدعوون لإعادة النظر. مدننا تهدمت من 
الرمادي إلى الموصل، ومن الفلوجة إلى 

تكريت إلى هيت وعنه والحويجة وبيجي، 
لم يبق حجر على حجر لماذا؟ ما الذي 

تعلمناه حقا؟
الشيعة هم جيش المشاة الأميركي الذي 

قضى على عاصمة أكبر تنظيم إرهابي 
عالمي، الدواعش فجروا في أوروبا وأميركا 

وذبحوا البيض. الشيعة هم جيش المشاة 
الذي حارب الإرهاب بإسناد جوي أميركي 

لهذا رفع الرئيس ترامب اسم العراق من 
قائمة الدول المحظورة، فالعراق دولة حليفة.

كلمة رئيس الوزراء العراقي في معهد 
السلام الأميركي بواشنطن بعد لقائه 

بالرئيس ترامب في البيت الأبيض كانت 
إيجابية وتمثل دفعة كبيرة لمستقبل الحكم 

وجاء فيها ”لن نسمح بدور للحشد الشعبي 
في السياسة، ولا يمكن أن يدخل السلاح في 

الانتخابات. و  الإصلاح واجب في العراق 
ومهم بالنسبة إلينا، ينبغي أن نُعيد ثقة 

الشعب في نظامه، سيكون من المحزن إذا 
أعتقد الشعب أن الديكتاتورية أفضل من 

الديمقراطية. و بعد أن نطبّق قانون الحشد 
الشعبي، أيّ مجموعة تحَمل السلاح خارج 
سيطرة الدولة تعتبر غير قانونيّة. و هناك 

أزمة إقليمية كبرى طرفاها السعودية التي 
تسعى إلى دعم السنة العرب وإيران التي 

تريد دعم الشيعة“.
عمليا هناك ربع مليون مشرد في 

المخيمات من الموصل وحدها اليوم. رئيس 
الوزراء حيدر العبادي صرّح بأنه سيحل 

الميليشيات والحشد ولا يريد تدخلا إيرانيا 
لكن كربلاء لم تتهدم وطهران لم يقصفها 
الجنرال ماتيس والشيعة ليسوا نازحين. 

الحكم شيعي في بغداد حاليا والباقي مجرد 
وعود كما قال أدونيس ”لنا الأحلام ولهم 

الأسرة“ لهم البلاد ولنا التحليلات السياسية. 
أين ذهبت الوعود بمنطقة آمنة في سوريا 

مثلا ألم يصرح  ترامب بذلك؟
نتفاءل بوعود أميركية صغيرة والحقيقة 
مدننا تهدمت بالكامل وشعبنا مشرد. نفرح 

لأن ترامب صرّح بأن إيران تشكل خطرا وأن 
الخزانة الأميركية وضعت شركات تابعة 

لحزب الله تحت الحصار، أو تثبيت أسماء 
شيعة من البحرين  بقائمة الإرهاب. خطوات 

أميركية صغيرة لا تؤثر جدّيا على واقع 
الحياة البائسة لسنة العراق ولا تهدّد إيران 

بشكل جدّي. ومقابل هذه الخطوات الصغيرة 
نسمع بدعوى قضائية أقيمت الاثنين الماضي 

أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن في 
محاولة لتحميل السعودية مسؤولية تلك 

الهجمات التي شنتها القاعدة وأسفرت عن 
سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل في نيويورك 

وواشنطن وبنسلفانيا. كان الأجدر بالإدارة 
الأميركية الجديدة إلغاء قانون“جاستا“ سيء 

الصيت لأنه من تراث عهد أوباما المشؤوم، 
لكنه لم يفعل.

سنة العراق يتفاءلون كثيرا بسبب الإحباط 
ويبنون أوهاما لا أساس لها من الصحة، 

فمهما يكن من أمر داعش حركة متطرفة سنية 
وليست شيعية، والسنة قياداتهم السياسية 
من الإخوان المسلمين القريبين من أردوغان. 

والخوف الحقيقي على المنطقة من تركيا فهي 
ثاني جيش في حلف الناتو وتعدّ نفسها 

لقيادة العالم الإسلامي  في لحظة يكون فيها 
الإسلام السياسي قد ضعف تماما.

إيران – من جهة أخرى – محكومة 
بالحاجز المذهبي ولا تشكل خطرا عالميا 
كتركيا بتراثها العثماني المجيد. تركيا 

الأردوغانية ساهمت بظهور داعش وتفتيت 
الموصل وحلب ولا أعتقد بأن ترامب متلهف 

لدعم السياسيين الإخوان في الساحة 
العراقية، وحتى يظهر قادة حقيقيون 

للمجتمع السني العراقي لا مفر من الاعتماد 
على القادة الشيعة في إدارة البلاد.

يمكن للسيد العبادي انتهاج طريق 
بعيدة عن إيران ولكن هذا لا يعني أن يتحوّل 
جديدة ضد العدوّ  العراق إلى ”بوابة شرقية“ 

الفارسي. القادة الشيعة عندهم مؤسسة 
عمرها سبعة قرون مرّ عليها السلاجقة 

والبويهيون والعثمانيون والمماليك والإنكليز 
ولا أعتقد بأنهم يثقون برئيس أميركي متقلب 
ويشهرون العداء لحليف تاريخي لهم كإيران، 
خصوصا وأنهم شنقوا بأيديهم حليفا سابقا 

للولايات المتحدة مثل صدام حسين. يمكنهم 
التظاهر بالابتعاد عن إيران لتفادي حربا 

داخلية بين الشيعة وقد نجحوا حتى الآن في 
تفاديها.

المهم في هذه الورقة أن نتحمّل نحن 
السنة جزءا من المسؤولية، فتاريخنا 

المقاوم للاحتلال الأميركي وميراثنا البعثي  
والداعشي والإخواني لا يؤهلنا للتحالف مع 

الولايات المتحدة، والعداء لإيران وحده لا 
يكفي لمنحنا مفاتيح بغداد ولا حتى الاعتماد 

علينا في قيادة مستقلة لمدننا. أولا علينا 
تقديم قيادات سنية مقبولة ومدّ يد العون 

للكفاءات والمثقفين السنة المقنعين لتأسيس 
خطاب سياسي جديد بدلا من التهريج 

الإخواني والردح العشائري الذي أوصلنا في 
النهاية إلى داعش. علينا باختصار التخلص 

من فكرة الإيمان والتفوق الذي يجعلنا 
”الأعلون“ على بقية الشعب.

بعد خطبة النهاية الداعشية على سنة العراق تقديم قيادات مقبولة

التشكيل الجديد لا يمثل بصيغته 

الحالية جميع السنة العرب ولا يلبي 

طموحهم، وإنما هو مجرد خطوة على 

الطريق يسعى في المقام الأول إلى 

إعادة الملايين من النازحين لديارهم

نحن مدعوون لإعادة النظر، مدننا 

تهدمت من الرمادي إلى الموصل، ومن 

الفلوجة إلى تكريت إلى هيت وعنه 

والحويجة وبيجي، لم يبق حجر على حجر 

لماذا؟ ما الذي تعلمناه حقا؟ 

هارون محمد
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي
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{سنســـهل عودة النازحين إلى المناطق المحررة من داعش وســـنعمل مع القادة المحليين في آراء

العراق وسوريا من أجل استعادة الاستقرار}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي
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مغرضة يتم الترويج لها، الرئيس يقوم بواجباته بشكل طبيعي ووضعه الصحي جيد جدا}.
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} عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة الأحد إلى الظهور على شاشات 
التلفزيونات الجزائرية وهو يستقبل في 

مكتبه بمقر رئاسة الجمهورية وزير الشؤون 
المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة 

العربية السيد عبدالقادر مساهل، وبذلك 
يكون قد فنّد ولو رمزيا الإشاعات الكثيرة 
التي أطلقت من جهات كثيرة بعد إصابته 

بالوعكة الصحية في الأيام القليلة الماضية، 
وذهب بعضها إلى القول بأن رئيس البلاد 

قد مات إكلينيكيا وأن جماعته في قصر 
المرادية وأجهزة الجيش والأمن تخفي 

الحقيقة على الشعب الجزائري.
وفي الواقع فإن ماراثون هذا النمط من 

الإشاعات لم يتوقف منذ تعرّض الرئيس 
الجزائري للمرض إلى يومنا هذا وصار 

هؤلاء الذين ينتظرون فراغ الكرسي 
الرئاسي للاستيلاء عليه، سواء كانوا في 

الأحزاب المعارضة أو في مواقع أخرى، 
يتغذون ويتعشون عليها يوميا ويتخذونها 

وسيلة لممارسة الضغط على النظام 
السياسي الحاكم لكي يمتثل لهم ويدعو إلى 

الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وبالفعل فقد تحوّل العمل السياسي 

والنضالي لهذه الأحزاب ولكثير من 
الشخصيات الأخرى مختزلا في الترويج 
لهكذا إشاعات والعيش عليها، في الوقت 

الذي نجده فيه قد تخلت فعليا عن ممارسة 
النشاط الفعلي المنتج بكل أنواعه الملموسة 
في الميدان لمساعدة الشعب الجزائري على 
التغلب على المشكلات الكبرى التي أرقته 

ولا تزال تسدَ أمامه أفق الخلاص على مدى 
سنوات طويلة عجاف. كيف نفهم الدوافع 
النفسية والثقافية النمطية التي تفرز مثل 

هذا النوع من الاشاعات المتواصلة التي 
تدفع بالتعجيل بموت رئيس البلاد قبل أن 
يحين أوانه عمليا؟ ثم هل ينتهي التخلف 

البنيوي في الجزائر الذي يطال الأبنية 
السياسية والثقافية والتربوية والعلمية 

والنفسية بمجرد رحيل الرئيس بوتفليقة 
عن الحكم، وأن البلاد الجزائرية ستنبت 
فيها بعد رحيله مزرعة العسل والسمن 

والورود ويزول من فضائها الفقر المادي 
والتعبدي؟

أين هذه المشاريع المنقذة للجزائر عند 
الأحزاب المعارضة الجزائرية وعند مختلف 
أجهزة ومؤسسات النظام السياسي الحاكم 

نفسه أيضا؟
لماذا لم يقدر أيّ حزب معارض في 
الجزائر من توجيه ما يدعوه بقاعدته 

الشعبية إلى المزارع والمعامل ومؤسسات 

الإنتاج المختلفة للقيام بصدق وفاعلية بما 
دعاه المفكر مالك بن نبي بالتوجيه العملي 

والصناعي والجمالي والإنتاجي لدى 
المزارعين والعمال وبغرس فقه التطوير 

في نفوسهم؟ لماذا لم ترسل هذه الأحزاب 
المعارضة العشرات من قياداتها المحلية 

والمركزية والآلاف من حملة الشهادات 
العليا ممن يسمون مناضليها في الجزائر 

العميقة إلى الأرياف للعمل وفق برنامج 
واضح ونفس طويل قصد القضاء على 

سرطان الأمية الحرفية والقانونية والمهنية 
والسياسية والأخلاقية المتفشي فيها وهلم 

جرا؟ ولماذا تركت هذه الأحزاب الشعب 
الجزائري ولا تزال تتركه بلا قيادة روحية 

وسياسية وثقافية وفكرية وبلا تنوير 
علمي، علما أن دور الأحزاب يكمن أساسا 

في ابتكار هذا الدور متعدّد الأبعاد وفي 
تفعيله والجهاد الفكري والعملي من 

أجل ترسيمه رأسمالا وطنيا متجسدا 
بمضامينه وجمالياته المتقدمة في الواقع 

اليومي؟
وأكثر من ذلك، هل سيؤدي موت الرئيس 

في أيّ بلد له ذهنية مهيمنة وسائدة 
مؤسسة على الرأسمال الثقافي الدكتاتوري 

على مدى قرون إلى دخول ذلك البلد آليا 
وفورا في فردوس الديمقراطية؟

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة المتداخلة 
لا بد من القول بأن أكبر خطأ ارتكبه 

الرئيس بوتفليقة وخلفه النظام الحاكم 
هو الاستمرار في الحكم لفترة طويلة جدا، 
وتغيير الدستور على مقاسه لضمان أربعة 

عهود كاملة.
لقد كان من المفروض أن يفتح رئيس 

البلاد المجال ديمقراطيا لشخصيات وطنية 
أخرى مباشرة بعد النجاح النسبي الذي 

حققه، والذي مهّد له الرئيس السابق 
اليامين زروال والخيرون في المجتمع 

الجزائري، في مضمار تسوية ميراث العنف 
والصراع المتبادلين بين النظام الحاكم وبين 

جبهة الإنقاذ الإسلامية طوال ما يسمى في 
الأدبيات الجزائرية بالعشرية السوداء.

لو انسحب الرئيس بوتفليقة من قصر 
الرئاسة في هذا التوقيت بالذات وبطريقة 

تضمن تداول الحكم وفق معايير الأخلاقيات 
الديمقراطية الناضجة لكان قد كرّس نموذجا 

سياسيا إيجابيا يحتذى ويدافع عليه 
وينسج على منواله الفاعلون السياسيون 

والمجتمع المدني، ولكن يبدو أنّ البنية 
الثقافية الجزائرية والذهنية التي تأسست 
عليها قد تغلبت وصار النظام الحاكم بما 

فيه الرئيس بوتفليقة يعيد إنتاجها بوعي أو 
بلا وعي منه.

ويبدو أيضا أن الرئيس بوتفليقة قد عبّر 
عن هذا الوضع في معرض تبريره لتشبثه 

بالكرسي الرئاسي ودفاعا عن مسوّغات 
إصراره على البقاء في السلطة بهذا 

التصريح الذي نقل عنه حيث قال فيه ”هذا 
الشعب (أي الشعب الجزائري) الذي صفق 
لمجيئي إلى سدّة الحكم هو الذي سيصفق 
لرحيلي“، وهو بهذا يكون قد وصف بدقة 

حال الذهنية السائدة التي شكلت ولا تزال 
تشكل تضاريس البنية النفسية العميقة 

التي تتحكم في المجتمع الجزائري، وتفرز 
بهذا الشكل أو ذاك ظاهرتي النفي والإلغاء 

في صورة مركبة من التعقيدات التي تفرض 
ضد تداول الحكم في الحياة السياسية.
بناء على ما تقدّم فإن المرء يستغرب 

مواصلة أطياف معتبرة من المعارضة 
الجزائرية وعدد من الإعلاميين استعجال 

رحيل الرئيس بوتفليقة، حيث أن من يتابع 
الندوات السياسية التي تدار في الفضائيات 

التلفزيونية الجزائرية والمكرّسة لمناقشة 
مرض الرئيس بوتفليقة، لا يجد فيها سوى 
ما دعاه سيغموند فرويد بـ“رغبة الابن في 

القتل الاستعجالي الواقعي أو الرمزي للأب“ 
الذي يأخذ في الحالة الجزائرية شكل رئيس 

البلاد.
ولتفسير هذه الظاهرة نفسيا وثقافيا 

فإنه يمكن النظر إليها من زاويتين: أولا إن 
اختزال الحل، الذي هو توهم طوباوي في 
التحليل الأخير، في التخلص من شخص 
الرئيس واعتباره وحده هو العقبة أمام 
التقدّم السياسي الديمقراطي، هو تعبير 

صريح عن المضمر في الثقافة البطريركية 
السائدة في المجتمع الجزائري التي تكرّس 

القيادة الفردية والفرد المخلص. وثانيا 
فإن الملاحظ هو أن كبت الحداد، من طرف 

الأحزاب السياسية المعارضة ومن يدور 
في فلكها، على الفقدان سواء تمثل ذلك 
في مرض الجزائر كلها وفقدانها لرهان 

التحديث أو في فقدان فاعلية الإنسان 
بسبب المرض أو في تحوله إلى موت بطئ 

أو على الميت فعليا، هو تعبير عن قسوة 
الضمير (الأنا الأعلى) الفردي أو الجماعي، 
وبالتالي فهو إعلان ضمني عن عدم تحرر 

الذات الفردية أو الجماعية المكبوتة من ذلك 
الموضوع المفقود.

مرض الرئيس بوتفليقة وعقدة أوديب في السياسة الجزائرية
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} لا مكان للتفاؤل أو التشاؤم، على أعتاب 
دمشق، فـ“هيئة تحرير الشام“ (النصرة 

سابقاً) و“فيلق الرحمن“ المشاركان الرئيسان 
في المعركة، مصنفان كمنظمتين إرهابيتين. 

بينما لم يشارك ”جيش الإسلام“ في المعركة 
حتى اليوم الثالث، لأن الجيش ممثل في 
وفود المعارضة في أستانة وجنيف، ولن 
يجازف في التعاون مع ”النصرة“. ثم إن 

الخلافات الدموية المزمنة لتقاسم النفوذ في 
الغوطة الشرقية بين الجيش وفيلق الرحمن 

لا تتيح صيغة تعاون بينهما في المعركة 
الحالية، على الرغم من أن مشاركة ”جيش 
الإسلام“ في المعركة تعني اكتساب القوات 

المهاجمة لعمق استراتيجي.
وحتى الآن، شكّل وجود ”جيش الإسلام“ 

ظهراً للمهاجمين، وهو التفسير الوحيد 
للأنباء التي تحدثت عن تشكيل غرفة 
عمليات مشتركة بين القوى المهاجمة.
لكن لمشاركة الفصيل الأقوى في 

الغوطة الشرقية أهمية قصوى، كونه 
يشرف نارياً على طريق دمشق – حمص، 
وتصل نيرانه إلى ضاحية عدرا العمالية 

شمال شرق دمشق. ولمجرد أن يشارك 
في القصف، حتى دون مشاركة ميدانية 

في عمليات الاقتحام باتجاه ساحة 
العباسيين، يمكن أن تميل المعركة إلى 

مصلحة المعارضة، كمعركة استنزاف على 
الأقل، تخفف من أثر طيران النظام في 

ترجيح كفة الجيش والنظام.
مع ذلك، تبدو مشاركة ”جيش الإسلام“ 

في المعركة مستبعدة، قبل يومين من انطلاق 
الجولة الثانية من ”جنيف٤“، ولا يمكن 

ضمن هذه المعطيات السياسية الحديث عن 
تسخين مسار المفاوضات لصالح المعارضة. 

كما لا يمكن وصف ما يجري بأنه بداية 
السيطرة على العاصمة، قياساً على ما 

سمي ”معركة دمشق“ في منتصف ٢٠١٢، 
وتفجير ”خلية الأزمة“ في ١٨ يوليو من 

العام نفسه.
مفاجأة المعركة في توقيتها وعنفها 
وعودة فصائل المعارضة إلى أخذ زمام 

المبادرة بعد موجة طويلة من مشاهد 
الترحيل بالباصات الخضراء، تحتاج إلى 

أكثر من قراءة، أولها أن الثورة مستمرة، 
لكن الاصطفافات مربكة، فأسهم جبهة 

النصرة في حضيضها شعبياً في سوريا، 
ويكاد يقتصر مؤيدوها على محاربيها. 

لكن الجبهة غير معنية بذلك، وغير معنية 
بالمفاوضات منذ البداية، وهي مصنّفة 

كعدوّ لكل الأطراف.
بالطبع تحتل النصرة موقعا مشابها 

لإسرائيل وداعش في أدبيات إعلام النظام، 
لكن شعور المناصرين للثورة ليس كذلك. 

وهنا الإرباك، فالناس يريدون الخلاص من 
النظام على اعتبار أن ذلك يمكن أن يشكّل 
في اعتقادهم نهاية الحرب وبداية تحقيق 

أهداف الثورة على النظام، لكن الشك 
يحوم حول مصير الناس تحت سلطة أمر 

واقع تسيطر عليه النصرة ذات الجذر 
القاعدي، والمجربة في حكمها لمحافظة 

إدلب.
ويشكّل الخطاب الشعبوي للنظام هنا 

تجاه إسرائيل وتجاه القاعدة، وهو الداعم 
لها في فترة توجهها للقتال في العراق 

ما بعد ٢٠٠٣، تحذيراً يتجنب المعارضون 
الخوض فيه، وإلا تشابه خطابهم مع 

خطاب النظام، وإن كان معكوساً، فمنْ 
منهم يريد مساعدة إسرائيلية أو من 

داعش أو من النصرة، لإسقاط النظام؟ لا 
أحد تقريباً.

فإذا كانت مطالبة البعض من المعارضين 
بتدخل أميركا لمصلحة المعارضة، بدعم 
المعارضة بالسلاح الفعال أو بتدخلها 

المباشر فكرة منتقدة بين أوساط المعارضين 
قبل المؤيدين للنظام، فإن المجازفة بالتلميح 

إلى طلب دعم إسرائيلي ستكون مطبّاً 
أخلاقياً وسياسياً تهون معه سيرة التدخل 

التدخل الأميركي لإسقاط نظام صدام حسين 
في العراق.

على الرغم من ذلك، تبرز أهمية 
معركة دمشق في نقاط عدة، أولها المبدأ 

الملخص في المثل الشعبي ”إذا ما كبرت ما 
تصغر“، بمعنى أن الستاتيكو الذي أراد 
النظام وروسيا فرضه، ويسر لهما سوق 

المعارضات إلى أستانة وجنيف، ليس خياراً 
وحيداً أمام المعارضات.

الثاني أن تفرق المعارضات يبدو لأول 
مرة فائدة، ومن حيث ارتفعت أصوات 

تدعو إلى توحد النظام ومعارضات 
التفاوض إلى قتال داعش والنصرة، 

أهدت النصرة المعارضات المقبولة روسياً، 
والموصوفة من النظام بـ“العصابات 

الإرهابية المسلحة“، ورقة للضغط غير 
المباشر على النظام كمعكوس للمثل 

”بيدي لا بيد عمرو“، ليصبح ”بيد عمرو 
لا بيدي“، ما يشكل قوة ضغط ستغيّر 

حتماً من توجّهات النظام، الذي يدرك أن 
معركة استنزاف طويلة تخوضها هذه 
القوى ضده في دمشق ستضعفه حتماً 

حتى لو لم تسقط دمشق. ومن شأن ذلك 
تركيز قوته في دمشق، ما يعني خسارته 

مناطق أخرى يسيطر عليها بشكل قلق، من 
حلب، إلى جبهة الساحل المغلقة بتوافق 

تركي روسي، إلى ديرالزور وتدمر، بل 
حماة نفسها المشرفة على سهل الغاب 

الذي يتصل بريف اللاذقية الشمالي بجبل 
الأكراد وجبل التركمان الذي تسيطر على 

جزء منهما فصائل معارضة.
بموازاة ذلك، وحتى قبل بدء ”معركة 

دمشق“، ينشط داعش في مخيم اليرموك، 
ويصطدم مع حركة أحرار الشام بين 

فترة وأخرى، آخرها الإثنين ٢٠ فبراير 
٢٠١٧. بينما سيطر الجيش السوري الحر 

الثلاثاء على القلمون الشرقي بعد طرد 
داعش منه. هذا فضلاً عن ”جيش خالد 

الداعشي في درعا والقنيطرة،  بن الوليد“ 
الذي شكل مفاجأة العام الجديد، دون أن 
يشكل إزعاجا لإسرائيل، أو غرفة ”موك“ 

التي لجمت فصائل درعا عن قتال النظام، 
لتوفر قواها لمواجهة داعش فقط.

فوق كل ذلك، من المجازفة الحديث 
عن اتفاق من تحت الطاولة بين الفصائل 

المعارضة المتعارضة، للضغط على النظام، 
فدون ذلك توافق أميركي روسي على ذلك 
غير موجود أو معلن حتى اليوم. وعلى 

العموم، تحرّك النصرة غير مقبول أميركيا 
وغير مقبول من السعودية التي تعادي 

القاعدة وغير مقبول حتى قَطريا، رغم أنها 
كانت داعمة للنصرة في فترات ماضية، 

ودخلت وسيطاً عند الجبهة لإطلاق سراح 
المختطفين الأتراك واللبنانيين قبل سنوات.
مع ذلك، سيشكل تحريك جبهة دمشق 

زلزلة للأرض من تحت قدمي النظام، 
ولو كان على يدي جبهة النصرة (هيئة 

تحرير الشام حالياً)، بل سيشكل ذلك 
ضربة مزدوجة على المستوى العسكري 
لكل من النظام وداعش، من خلال تزامن 

الضربات ضد الجهتين في مناطق نفوذهما، 
مع الإشارة إلى أن ”شبه التحالف“ بين 
داعش والنظام في ديرالزور لن يتزعزع 

في القريب العاجل، إلا إذا استغل داعش، 
مستغلاً فرصة استماتة النظام في الدفاع 
عن ”دمشقه“ للسيطرة التامة على مدينة 

ديرالزور.
وفي انتظار ألا تتحول المعركة إلى 

، على غرار ما جرى في حلب  جولات كرٍّ وفرٍّ
قبل سقوطها في منتصف ديسمبر الماضي، 

المتوقع أن يتزايد إيقاع الاصطفافات بين 
الفصائل المقاتلة، وأن ينتقل ثقل العديد 

العسكري للميليشيات الداعمة للنظام من 
حلب وحمص إلى دمشق والساحل كلما طال 
أمد المعركة، دون التفاؤل بقرب حسم المعركة 

عسكرياً من قبل أيّ من الجهات.
وفي الانتظار أيضاً أن تبدأ روسيا 
بإعادة حسابات اصطفافها إلى جانب 

النظام، لتضغط عليه باتجاه إنجاز حل 
سياسي مختلف عما خططت له موسكو في 

جولات التفاوض السابقة.

المعارضات لروسيا وللنظام: بيد النصرة لا بيدي

إذا كانت المطالبة بتدخل أميركا 

لمصلحة المعارضة فكرة منتقدة بين 

أوساط المعارضين قبل المؤيدين 

للنظام، فإن المجازفة بالتلميح إلى 

طلب دعم إسرائيلي ستكون مطبا 

أخلاقيا وسياسيا

أسهم جبهة النصرة في حضيضها 

شعبيا في سوريا ويكاد يقتصر 

مؤيدوها على محاربيها. لكن الجبهة 

غير معنية بذلك وغير معنية 

بالمفاوضات وهي مصنفة كعدو لكل 

الأطراف

هل سيؤدي موت الرئيس في أي بلد له 

ذهنية مهيمنة وسائدة مؤسسة على 

الرأسمال الثقافي الدكتاتوري على 

مدى قرون إلى دخول ذلك البلد آليا 

وفورا في فردوس الديمقراطية؟
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} بكــين - تواجه البرازيل أكبر دولة مصدرة 
للحـــوم الأبقـــار والدواجن فـــي العالم تبعات 
فضيحة واســـعة النطـــاق للحوم فاســـدة تم 

الكشف عنها الاثنين الماضي.
ورفعـــت مجموعـــة مـــن أكبـــر المتاجر في 
والدواجن البرازيلية  الصين منتجات اللحوم 
من رفوف العرض، في أحدث مؤشر على تأثير 
فضيحة تجهيز وتعبئة اللحوم بالبرازيل على 

البيع في أكبر سوق لها بالعالم.

للتجزئة وهي  وتأتي إجراءات ”صن آرت“ 
أكبر سلســـلة متاجر في الصـــين وكذلك فروع 
”وال مارت“ و”مترو“ فـــي الصين بعد أيام من 
تعليق الســـلطات واردات اللحـــوم البرازيلية 

مؤقتا.
وجاءت أكبر ضربة تجارية من الصين التي 
أوقفت اســـتيراد اللحوم مـــن الدولة اللاتينية 
بعد تفكيك شـــبكة تقوم بتسويق منتجات غير 

صالحة للاستهلاك.

التي تدير  وأكدت مجموعـــة ”صـــن آرت“ 
نحو 400 فـــرع في أنحاء الصين في بيان أنها 
رفعت لحوم الأبقار الواردة من شـــركتي ”بي.

آر.إف“ و”جي.بـــي.إس“ البرازيليتين من كافة 
متاجرها منذ الاثنين الماضي.

إن  المجموعـــة  باســـم  متحدثـــة  وقالـــت 
”اللحوم البرازيلية تمثـــل أقل من 10 بالمئة من 
معروضات صن آرت من اللحوم“، ما يعني أن 

الأمر لن يؤثر على مبيعات المجموعة.
وبينمـــا أكد مصدر مطلـــع أن ”وال مارت“ 
مـــن  البرازيليـــة  اللحـــوم  منتجـــات  رفعـــت 
متاجرهـــا، أفاد مســـؤول في سلســـلة متاجر 
”متـــرو“ الألمانية التي لهـــا 84 فرعا في الصين 

بأن الشـــركة سحبت منتجات دواجن برازيلية 
من متاجرها.

وصـــدرت البرازيل العـــام الماضي، كميات 
مـــن لحوم الدواجـــن بقيمـــة 859 مليون دولار 
وبقيمـــة 702.7 مليون دولار مـــن لحوم الأبقار 

إلى الصين، حسب أرقام وزارة التجارة.
وتعتبـــر الصـــين أكبـــر مســـتهلك للحوم 
البرازيليـــة تليهـــا هونـــغ كونغ التـــي علقت 
بدورهـــا اســـتيراد اللحوم البرازيلية بشـــكل 

مؤقت.
وفرضت هونغ كونغ، ثاني أكبر مســـتورد 
للحوم البرازيلية حظـــرا جزئيا بعد إجراءات 
مماثلة من اليابان وكندا والمكسيك وسويسرا 

والاتحاد الأوروبي وتشيلي.
وتزايدت المخاوف بشـــأن ســـلامة اللحوم 
البرازيليـــة منـــذ أن اتهمت الشـــرطة المحلية 
مفتشين في أكبر دولة مصدرة للحوم والدواجن 
في العالم بتلقي رشاوى لغض الطرف عن بيع 

لحوم فاسدة وملوثة بالسالمونيلا.
وقال وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماغي 
في مؤتمـــر صحافي في برازيليـــا ”نتوقع أن 
تفقـــد أكثر من ثلاثـــين دولة ثقتها فـــي بلدنا 

(كمصدر للحوم) بسبب هذه القضية“.
واعترف ماغـــي بأن بلاده ســـتكون ”أمام 
كارثة“ في حال أغلق الجميع أبوابهم في وجه 
اللحوم البرازيلية، بينما يشـــهد أكبر اقتصاد 

في أميركا اللاتينية انكماشا تاريخيا.
وتســـعى البرازيل التي تهزها أصلا أزمة 
سياســـية كبيرة، إلـــى الحد مـــن عواقب هذه 
الفضيحة التي ســـتزيد من متاعب اقتصادها 
حيث أغلقت 3 مســـتودعات تبريد وتمت إقالة 

33 موظفا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الزراعة.
وذكـــرت الجمعيـــة البرازيليـــة لمصـــدري 
اللحـــوم أن أكثر من ســـبعة ملايين شـــخص 
يعملون في قطاع اللحوم الذي يشكل 15 بالمئة 

من صادرات البرازيل“.

وقال مكتب التحليلات الاقتصادية كابيتا 
إيكونوميكس إن الفضيحة التي تورطت فيها 
شـــركتان برازيليتـــان متعددتا الجنســـية في 
قطاع الصناعات الغذائية قد تضر بالانتعاش 

الاقتصادي في البلاد.
وأشـــار المكتب إلـــى أن البرازيـــل تواجه 
خســـارة محتملة فـــي صادراتها بســـبب ذلك 
بقيمة نحـــو 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل 0.2 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وانتهـــزت أكبر نقابـــة أوروبية للمزارعين 
الفرصـــة للدعـــوة إلـــى التـــزام الحـــذر فـــي 
المفاوضـــات الجاريـــة بين الاتحـــاد الأوروبي 
ومجموعة دول أميركا الجنوبية ”ميركوسور“ 
التي تضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي 

وباراغواي حول اتفاق للتبادل الحر.
وقال الأمين العام للنقابة بيكا بيســـوننإن 
”المعاييـــر التـــي نعتمدهـــا في مجال ســـلامة 
الأغذيـــة ورعاية الحيوانات هي من الأعلى في 
العالم ولا بد من مراعاة ذلك بالنسبة للواردات 

المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي“.
ووفق بيانات وزارة التجـــارة البرازيلية، 
فإن الصـــادرات المســـجلة العـــام الماضي من 
لحوم الدجاج تجاوزت قيمتها 5.9 مليار دولار 
ولحوم الأبقار 4.3 مليار دولار إلى حوالي 150 

بلدا.
وتعكـــس فضيحة اللحوم غيـــر الصالحة 
للاســـتهلاك مدى تفشـــي الفســـاد بالبرازيل 
والذي يضرب كافـــة القطاعات، وفي مقدمتها 
فضيحـــة فســـاد تخـــص شـــركة بتروبـــراس 
شـــبه الحكـومية لاســـتخـراج وتصنيـع ونقل 

البترول.
وكشـــفت تســـريبات من تحقيقات تجريها 
محكمة الحســـابات الإقليمية فـــي مدينة ريو 
دي جانيرو، نشـــرتها الصحافة البرازيلية عن 
وجود نفقات وهمية بقيمة 66 مليون دولار في 

عملية تطوير ملعب ”ماراكانا“ الشهير.

ــــــل أكبر ضربة تجارية من الصين بتعليق اســــــتيراد اللحوم منها بعد تفجر  تلقــــــت البرازي
فضيحة اللحوم الفاسدة التي بدأت تبعاتها في التوسع أكثر حول العالم، الأمر الذي يزيد 

من متاعب اقتصاد البلاد المتداعي أصلا في ظل تفشي الفساد.

فضيحة اللحوم الفاسدة تهدد اقتصاد البرازيل المتعثر

[ دائرة حظر استيراد اللحوم تتسع لتشمل الصين واليابان  [ 3.5 مليار دولار خسائر محتملة للبرازيل بسبب الأزمة

بضاعة مشبوهة

بلايرو ماغي:

سنكون أمام كارثة في حال 

أغلق الجميع أبوابهم أمام 

اللحوم البرازيلية

اقتصاد
{على القطاع الخاص أن يشارك في المشاريع المستقبلية في دول الخليج، التي كانت ستمول 

من الميزانيات الحكومية والتي تتطلب تريليوني دولار}.

بندر حجار
رئيس البنك الإسلامي للتنمية

{البنك المركزي الأوروبي مســـتعد لتقديم تسهيلات للبنوك التي تتطلع إلى نقل مقراتها من 

بريطانيا إلى منطقة اليورو بعد البريكست}.

سابين لوتنشليجر
عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي

} الرياض – كشـــفت الهيئـــة العامة للرياضة 
فـــي الســـعودية عن ملامـــح المراحـــل الأولى 
لخصخصة الأندية الرياضية في إطار برنامج 
يمتد لثلاث سنوات، لتدخل بذلك عصرا جديدا 
يتـــلاءم مع خطط الحكومـــة لتنويع الاقتصاد 

وزيادة الإيرادات.
وتأتـــي الإجـــراءات ضمن خطط واســـعة 
النطاق يقودها ولـــي ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان لإعـــادة هيكلة الاقتصـــاد وزيادة 
قدرتـــه التنافســـية للتأقلـــم مـــع عهـــد النفط 

الرخيص.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير 
عبدالله بن مســـاعد الثلاثاء، أن الهيئة بصدد 
البـــدء في تفعيـــل قـــرار خصخصـــة الأندية 
الرياضية خلال الأشـــهر المقبلة، كما ستصدر 
تراخيص المراكز الرياضية المخصصة للنساء 

خلال شهر.
وقال رئيس الهيئة خلال جلسة في المؤتمر 
السعودي الثالث للاســـتثمار والأوراق المالية 
الـــذي تنظمـــه غرفة الريـــاض إن ”الإعلان عن 
اللوائح والأنظمة القانونية لتأســـيس قاعدة 
الاستثمار في المجال الرياضي وبما يتفق مع 

رؤية 2030 سيكون خلال الشهرين المقبلين“.
وأشـــار إلى أن بلاده ســـتقوم بخصخصة 
14 ناديـــا ســـعوديا، هـــي عـــدد أنديـــة دوري 
المحترفـــين، خـــلال ثلاث ســـنوات. وقـــال إن 
”خصخصة الأندية الســـعودية مستقبل واعد 

ومغر للمستثمرين“.
وأوضح أن التخصيص الرياضي ســـيبدأ 
من خـــلال 5 أندية بحلول نهاية العام الجاري 
ومـــن ثـــم ســـيتواصل التخصيص بحســـب 
إمكانـــات كل نـــاد وبحســـب تجـــارب الأندية 
المخصخصة، على أن يتم الانتهاء من العملية 

بحلول عام 2020.
وأكـــد رئيـــس الهيئـــة أن شـــركة واحـــدة 
ستعمل على تنفيذ عملية البيع وستقوم بتملك 

الحقوق التجارية لجميع الأندية لتســـويقها، 
لكنه لم يكشف عن اسمها، مشيرا إلى أن هناك 
نيـــة أيضا لطرح العلامـــات التجارية للأندية 

السعودية في سوق الأسهم.
قـــد  الســـعودي  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
أعطى الضـــوء الأخضر فـــي نوفمبر الماضي، 
لخصخصـــة الأنديـــة الرياضية التي تشـــارك 
في بطولـــة الدوري الســـعودي لأندية الدرجة 

الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين).
ووفق مـــا ورد في محضر لجنة التوســـع 
فـــي الخصخصة، فقـــد وافق المجلـــس أيضا 
علـــى تحويـــل الأنديـــة الرياضية التـــي تتم 
خصخصتها إلى شـــركات بالتزامن مع بيعها 
وتتولـــى الهيئـــة العامـــة للرياضـــة منح تلك 
الشركات تراخيص وفقا لشروط تضعها لذلك.

ويقول اقتصاديون إن الأندية الســـعودية 
تمتلـــك مقومات النجاح متى ما تم تســـييرها 
وفق خطط إســـتراتيجية وتســـويقية محترفة 
كمـــا أنها ستســـاهم بشـــكل كبير فـــي زيادة 
الناتج المحلي الإجمالي مســـتقبلا باعتبارها 
ستصبح صناعة تحقق إيرادات كبيرة للنشاط 

الاقتصادي وخزينة الدولة.
وتكشـــف الخطوة بوضوح أن الســـعودية 
تعي جيدا أن الرياضة بإمكانها المساهمة في 
دفع عجلة الاقتصاد دون أن تثقل كاهل الدولة 
إذ تحرر خصخصة الأندية الرياضية الحكومة 

من الإنفاق عليها.
ويتوقع أن تبدأ أسعار صفقات الاستحواذ 
على الأندية الشـــهيرة، وهي الاتحاد والهلال 
والنصـــر والأهلي، من 100 مليـــون ريال (26.7 
مليون دولار)، لكن بالنســـبة إلى بقية الأندية 
لم يكشف رئيس الهيئة عن قيمتها المحتملة. 

وتقـــوم هيئـــة الرياضـــة حاليـــا بتحديث 
الدراسات المتعلقة بأسعار العقارات ومنشآت 
الأنديـــة نظـــرا إلى الزيـــادة التي طـــرأت في 

إيرادات أو مصروفـــات الأندية خلال العامين 
الماضيين بسبب تراجع أسعار النفط.

كمـــا عينـــت الهيئـــة مستشـــارين ماليين 
وقانونيين ومن ثم ســـيتم عـــرض ما تتوصل 

إليه الهيئة على مجلس الاقتصاد والتنمية.
وكانت الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان، 
وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة النسائية، 
قد كشـــفت خلال فعاليات منتدى مســـك الذي 
احتضنته الريـــاض في نوفمبـــر الماضي، أن 
بلادها ستؤســـس صندوقـــا بقيمة 660 مليون 
القطـــاع الرياضي وخصخصة  دولار لتطوير 

أندية كرة القدم.
ومن بين أهداف الصندوق، الذي سيوفر 40 
ألف فرصة عمل، تقديم القروض والتسهيلات 

للأنديـــة ســـواء التي ســـيتم بيعهـــا أو بقية 
الأنديـــة الأخرى على أن تـــودع فيه محصلات 

بيع الأندية في المراحل كافة.
ووصفـــت الأميرة ريمـــة خصخصة أندية 
كـــرة القـــدم بأنها ”حجر الأســـاس لمســـتقبل 
السعودية“ وهي خطوة تاريخية ورئيسية في 
ســـياق مواكبة التغيرات العالمية ولا سيما في 

طرق صناعة الأرباح.
وتهدف الهيئة العامة من قرار التخصيص 
بالدرجة الأولى إلى الحد من مديونيات الأندية 
وحل مشكلاتها الهيكلية وجلب رؤوس الأموال 
والكفاءات وســـتقتصر في المرحلة الأولى على 
المستثمرين السعوديين على أن يتم النظر في 

ما بعد في إمكانية دخول مستثمرين أجانب.

وأعلنـــت الهيئـــة فـــي يونيـــو الماضـــي، 
رســـميا عن قيمة الديون المسجلة على الأندية 
الرياضية في السعودية والتي بلغت أكثر من 

375 مليون دولار.
واحتـــل نادي الاتحاد قائمـــة أكثر الأندية 
ديونا بنحو 80 مليون دولار، بينما بلغت ديون 
النصـــر أكثر من 70 مليون دولار، وحل الأهلي 
في المركـــز الثالث بديون تبلـــغ نحو40 مليون 
دولار ثم الهلال بديون بلغت 36 مليون دولار.

ومنذ إعلان إســـتراتيجية التحول الوطني 
في أبريل الماضي، فتحت الرياض ورشة كبرى 
لإصلاح الاقتصاد في كافة القطاعات وإشراك 
القطـــاع الخاص في خططهـــا التي ترمي إلى 

إنهاء حقبة الاعتماد على الريع النفطي.

السعودية تكشف استراتيجية خصخصة الأندية الرياضية
[ تحويل 14 ناديا لكرة القدم إلى شركات خاصة خلال 3 سنوات  [ تأسيس صندوق بقيمة 660 مليون دولار لتطوير قطاع الرياضة

صناعة كبيرة تثري الناتج المحلي الإجمالي

يترقب رجال الأعمال المعنيون بالاستثمار الرياضي في السعودية بدء خطوات خصخصة 
ــــــرى محللون أنها خطوة  ــــــت عنها الهيئة العامة للرياضة. وي ــــــة الرياضية التي أعلن الأندي
ــــــذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة قدرته  ــــــرة في إطار برنامج التحول الوطني، ال كبي

التنافسية.

الأمير عبدالله بن مساعد:

خلال شهرين سنعلن عن 

اللوائح والأنظمة القانونية 

لتحويل الأندية إلى شركات

الأميرة ريمة بنت بندر:

خصخصة الأندية ستكون 

حجر الأساس لمستقبل 

السعودية الاقتصادي

مليار دولار صادرات 

البرازيل من اللحوم العام 

الماضي، وفق بيانات وزارة 

التجارة

10.2

ّ



11 الخميس 2017/03/23 - السنة 39 العدد 10580

طرد المهاجرين سيدمر الاقتصاد الأميركي

} لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مصرا على الوفاء بوعوده خلال الحملة 

الانتخابية بالعمل على طرد جميع المهاجرين 
غير الحاصلين على تصاريح إقامة في 

الولايات المتحدة.
ورغم عدم اتضاح الملامح النهائية 

للسيـاسـات التي سـوف يتبعهـا تـرامب 
حتى الآن، لكـن يبـدو مـن المـؤكد أن 

الاقتصـاد الأميركي الضخم، الذي يعتمد 
قطاع كبير منه على العمالة المهاجرة 
وخاصة غير الشرعية، سوف يعاني 

كثيرا بسبـب تـوجهـات الإدارة الأميـركية 
الجـديـدة.

في الغالب فإن المهاجرين ”غير 
الشرعيين“ هم من يقومون بكافة الأعمال 

الشاقة سيئة الأجر، التي لا يرغب المواطن 
الأميركي العادي في القيام بها. وربما لهذا 

السبب تعاملت الولايات المتحدة بمنتهى 
الحرص مع سياسات طرد واستبعاد 

المهاجرين، حتى الآن على الأقل.
وقد صدرت تحذيرات كثيرة منذ بدايات 

الحملة الانتخابية التي قادها ترامب 
للوصول إلى البيت الأبيض. وكانت رابطة 
العاملين في قطاع الألبان قد حذرت من أن 
”نصف العـاملين في قطاع صنـاعة الألبان 

من المهاجرين وأن طردهم المحتمل من 
المتوقع أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على 

القطاع. وقالت إن  الخسائر لن تقتصر 
بالتأكيد على خسائر المزارع التي يعملون 

بها“.
وفقا لدراسة أجرتها الـرابطة، من 

المتـوقع أن يؤدي رحيل العمالة المهاجرة 
إلى ارتفاع أسعـار الحليب لتتجاوز أكثر من 

الضعف في سوق التجزئة، وهو ما يترجم 
بالأرقام إلى خسائر تقدر بنحو 32 مليار 

دولار، فضلا عن فقدان ما يصل إلى 208 آلاف 
وظيفة.

ورغم أن الدراسة ميزت بين العمالة 
المهاجرة المقننة والعمالة غير الشرعية، 

فقد ذكرت أن أكثر من 71 بالمئة من أصحاب 
العمل الذين شملتهم الدراسة أقروا بأنهم 

لا يثقون تماما في صحة الأوراق الثبوتية 
التي يقدمها لهم العمال.

من ناحية أخرى تشير بيانات مركز بيو 
للأبحاث أن نسبة العاملين من المهاجرين 

غير الشرعيين في القطاع الزراعي في 
الولايات المتحدة تصل إلى أكثـر من 26 

بالمئة وتبلغ في قطاع الانشاءات نحو 
15 بالمئـة، إضافـة إلى نسب مـرتفعة في 

قطاعات الترفيه والفندقة، التي تمثل 
القطاعات الأكثر اعتمادا على الأيدي العاملة 

المهاجرة.
ويواصل مستشار الأمن القومي في 

الإدارة الأميركية الجديدة جون كيلي حث 
السلطات على طرد المهاجرين الذين لا 

يحملون أوراقا ثبوتية، ولهم سجل جنائي 
أي سبقت إدانتهم جنائيا أو لهم سوابق مع 

مخالفة القانون.
وفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض 

شون سبيسر، فإن الغرض من هذه 
الإجراءات ليس ”الترحيل الجماعي“ رغم 

أن التركيز على المهاجرين قد يؤدي 
إلى فتح سجلات ملاحقة من 

ثبت تلاعبهم في ما يخص 
سجلات الضمان الاجتماعي 

أو الحصول على مميزات 
دون وجه حق من المنظومة.

تجدر الإشارة إلى 
أنه حتى إدارة الرئيس 
الأميركي السابق باراك 

أوباما كانت قد تبنت مواقف 
صارمة ضد المهاجرين من 

ذوي السجلات الإجرامية، خاصة 
أصحاب السوابق الخطيرة، لكن نظرة 
الإدارة الجمهورية الجديدة تتبنى الآن 

مواقف أكثر تشددا مع أصحاب جرائم أقل 
خطورة.

من جانبها تنتقد ماريلينا هينكابييه، 
مديرة المركز الوطني للهجرة الحقوقي 

التشريعات الجديدة التي تسمح في حالة 
الشك بإجراء محاكمات جماعية متعسفة، 

نظرا للتوسع في بعض المعايير إلى درجة 
أن أي مهاجر أصبح الآن عرضة للطرد 

والترحيل بصورة عشوائية.
إذن، كيـف ينسجـم هـذا مع هـدف 

تـرامـب الطموح الذي يسعى لرفع معدلات 

النمـو الاقتصـادي السنـوي من 1.9 بالمئة 
إلى 2.5 بالمئة سنويا وتوفير 25 مليون 

فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر 
القادمة؟

تلك الوعود رددها الملياردير الأميركي 
مرارا خلال حملته الانتخابية. كما أكد في 

الوقت نفسه أن الولايات المتحدة يوجد 
فيها 11 مليون مهاجر غير شرعي يسرقون 

وظائف المواطن الأميركي العادي، ويسهمون 
في انخفاض رواتب أبناء الطبقة المتوسطة 

من الشعب الأميركي.
لكن هناك العديد من الدراسات التي 
تشكك في بيانات ترامب، حيث يوضح 

”المكتب الوطني لبحوث الاقتصاد“ أن طرد 
المهاجرين غير الشرعيين ”سيكون وبالا على 

الاقتصاد الأميركي“. 
وفي ذات السياق يوضح راندي موني 
من رابطة منتجي الألبان أن ”الادعاء بأن 
المهـاجرين يسـرقون وظـائف الأميركيين 
فكرة ساذجة ومغلوطة تماما“ وأكد أن 

منتجي الألبان حاولوا عبثا أن 
يشغل الأميركيون معظم 

الوظائف التي يطرحها 
القطاع، رغم أن الراتب 

يفوق بمراحل الحد الأدنى 
للأجور المقرر قانونا. 

ومن أجل توضيح حجم 
الكارثة الوخيمة التي سوف 

تلحق بالاقتصاد الأميركي 
إذا ما تم طرد المهاجرين، 
هاجمت مجلة ”بزنس ويك“ 

خطة الرئيس ترامب بخصوص بناء 
الجدار على الحدود المكسيكية، مشيرة إلى 

أن نصف عدد العاملين في قطاع البناء 
في تكساس حاليا هم من المهاجرين غير 

الشرعيين. وأكدت أن ذلك أسهم في خفض 
نسبة البطالة لتصل إلى أقل من 4.5 بالمئة 

وهو أدنى مستوى بين جميع قطاعات 
التشغيل منذ عشر سنوات.

ونسبت المجلة إلى ستان ماريك المسؤول 
في مجموعة ماريك للإنشاءات قوله ”إذا 

كان ترامب يريد تشييد جدار بأيدي عمالة 
شرعية، فلن يكون الأمر سهلا على الإطلاق، 

لدينا عجز حقيقي في الأيدي العاملة ذات 
الأوضاع القانونية“.

هانز برويشتدت

المهاجرون غير الشرعيين 

يقومون بكافة الأعمال 

الشاقة متدنية الأجر، 

التي لا يرغب المواطن 

الأميركي في القيام بها

الجزائر تنصت لتوجيهات صندوق النقد
} الجزائــر - دعـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
الحكومـــة الجزائرية إلى تشـــديد سياســـتها 
النقديـــة وزيـــادة الانفتـــاح على الاســـتثمار 
الأجنبـــي وإصلاح نظـــام الدعـــم للتكيف مع 

انخفاض إيرادات الطاقة.
ودعـــا جان فرانســـوا دوفـــان رئيس بعثة 
الصنـــدوق إلى الجزائر، عضـــو منظمة أوبك 
إلـــى تفـــادي خفـــض ”مفاجـــئ“ فـــي الإنفاق 
والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص وتقليص 

الاعتماد على الطاقة.
ونقلـــت الإذاعـــة الجزائرية الرســـمية عن 
دوفان قوله إنه ”من المهم تفادي خفض مفاجئ 
في عجز الماليـــة العامة بهـــدف التخفيف من 

مخاطر حدوث تباطؤ حاد للغاية في النمو“.
وأجرت بعثـــة صندوق النقد محادثات مع 
المســـؤولين الجزائريـــين في الفتـــرة الماضية 
لحثهم على إعطاء نفس جديد لاقتصاد البلاد 
المتعثر جرّاء تراجع أسعار النفط للعام الثالث 

على التوالي.
وألحق التراجع الحاد في إيرادات الطاقة 
ضررا جســـيما بالمالية العامـــة للجزائر حيث 
يشكل دخل النفط والغاز 94 بالمئة من إيرادات 

الصادرات و60 بالمئة من الميزانية.
وأكـــد صنـــدوق النقـــد أنّ الجزائـــر كانت 
نموذجهـــا  لتغييـــر  عديـــدة  فـــرص  أمامهـــا 
الاقتصادي في السنوات الماضية، مشيرا إلى 
الاحتياطي الذي تراكم خلال ســـنوات وغطّى 

على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد.
وقررت الجزائر التي يقطنها قرابة أربعين 
مليون نســـمة خفض الإنفاق بنسبة 14 بالمئة 
هذا العـــام بعد خفض بلغ 9 بالمئـــة في العام 
الماضي، في إطار سياســـة ترشيد الإنفاق من 

أجل التأقلم مع هبوط أسعار النفط.
وحذّر تقرير مبدئـــي لبعثة صندوق النقد 
من مخاطر صدمة في أســـعار النفط وأوصى 
”بتســـريع الانتقـــال إلـــى إطـــار رقابـــي قائم 
علـــى تقييم المخاطـــر وتعزيز دور السياســـة 
الاقتصـــاد الكلّي  الاحترازيـــة على مســـتوى 
وتقوية حوكمة البنـــوك العامة وتطوير إطار 

عمل لحلّ الأزمات“. 

وأشـــار التقريـــر إلى أنّ معـــدلات البطالة 
مازالـــت مرتفعة حيـــث بلغـــت 10.5 بالمئة في 
الربع الرابع من العام الماضي، ورغم محاولات 
ضبط أوضاع الماليـــة العامة ظل العجز كبيرا 
في الماليـــة العامة والحســـاب الجـــاري، كما 

حدثت زيادة في الدين العام.
واقتـــرح دوفان، الذي كان يتحدث مســـاء 
الاثنين بعد زيارة ســـنوية للجزائر اســـتمرت 
أســـبوعين، ”إحـــلالا تدريجيـــا لدعـــم الطاقة 

بالدعم المباشر للأشد تضررا“.
وتدعم الحكومة شـــتى الأسعار من الغذاء 
إلى الدواء والطاقة لكنها وافقت العام الماضي 
علـــى زيادات فـــي أســـعار الديـــزل والبنزين 
والغاز والكهرباء. وشـــهدت أســـعار البنزين 

والديزل المزيد من الارتفاع هذا العام.
وتأتـــي زيـــادة أســـعار الطاقة فـــي إطار 
إجراءات لتخفيف الضغوط على المالية العامة 
بما في ذلك تقييد الواردات وتأخير مشروعات 

في البنية التحتية.
وتكافـــح الجزائـــر لزيـــادة الإنتـــاج الذي 
تضـــرر بفعل التعقيـــدات الإدارية وعدم تطور 
النظام المصرفي ونقص الاســـتثمار الأجنبي. 
ويضع القانون الجزائري حدّا أقصى للملكية 

الأجنبية في أيّ مشروع عند 49 بالمئة.
وحث دوفان الحكومة على دراسة خيارات 
أخرى من بينها ”الاقتراض الخارجي وتحرير 
القطـــاع الخـــاص“. وحصلـــت الجزائـــر هذا 
العام على قـــرض بقيمة مليار دولار من البنك 
الأفريقـــي للتنمية هو أول قـــرض أجنبي لها 

فيما يزيد على عشر سنوات.
وتحت ضغـــط الأزمـــة النفطيـــة وتهاوي 
عائـــدات الجزائر مـــن النقـــد الأجنبي لجأت 
الحكومـــة إلى نظام الرخص المســـبقة لتنظيم 
وكبـــح فاتورة الواردات، شـــملت الســـيارات 

ومواد البناء ثم لحقت بها الفواكه.
وفـــي حين مـــازال الاحتياطي مـــن العملة 
الصعبـــة وافـــرا، بحســـب الصنـــدوق، إلا أن 
الجزائـــر فقدت نحو 30 مليـــار دولار في العام 
الماضي ليلامـــس الاحتياطي حاجز 113 مليار 

دولار، وفق بيانات البنك المركزي الجزائري.

صندوق النقد الدولي:

على الجزائر تفادي خفض 

مفاجئ في الإنفاق والسماح 

بدور أكبر للقطاع الخاص

اقتصاد
{إمارة دبي اســـتقبلت 3 ملايين ســـائح خلال أول شـــهرين من العام الحالي بزيادة نســـبتها 12 

بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي}.

إحصائيات رسمية
دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي

{المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة لاستشراف المستقبل والتعرف على آليات مبتكرة 

ومتجددة لتعزيز أدوات التواصل مع الجمهور}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير الدولة في الإمارات

محمد حماد

} القاهــرة – صعّـــدت جماعـــات الضغط في 
منظمـــات الأعمال المصرية من جهودها لإقناع 
وزارة النقل بالتراجع عن قرارات زيادة أسعار 
الخدمـــات البحرية قبل فـــوات الأوان، وتنفيذ 
الخطـــوط البحريـــة لخطـــط الانســـحاب من 

الموانئ المصرية مطلع أبريل المقبل.
وبـــدأ مؤخرا تنفيذ قراريـــن أحدثا انقلابا 
كبيرا في هيكل خدمـــات الموانئ المصرية بعد 

فترة من التأجيل.
وينص القـــرار الأول رقـــم 488 الذي صدر 
قبـــل عامين على زيادة كافة أشـــكال الرســـوم 
البحرية بنســـب تبدأ مـــن 100 بالمئة وتتدرج 
لتصل إلى 400 بالمئة حيث يرفع رســـوم تداول 
الحاويات من 2.5 دولار إلى 10 دولارات، الأمر 

الذي يقلل من تنافسية الموانئ المصرية.
أما القـــرار الثاني رقـــم 800 فقد صدر في 
سبتمبر الماضي وتضمّن لائحة لتنظيم مزاولة 
الأنشـــطة والأعمال المرتبطـــة بالنقل البحري 
ومقابل الانتفاع. وقد أعاد إلى الأذهان مجددا، 
فكـــرة تأميم منشـــآت القطـــاع الخاص بحيث 
تـــؤول ملكيتها إلـــى الهيئة العامـــة المصرية 

للموانئ.
وحدد القرار شـــروط التأميـــم، بأن تؤول 
ملكية المنشآت ســـابقة التجهيز داخل الموانئ 
للهيئة خلال 7 سنوات من بنائها. أما بالنسبة 
إلـــى المنشـــآت الخرســـانية فتـــؤول ملكيتها 

للهيئة خلال عشر سنوات.
وتعمـــل أكثـــر من 900 شـــركة فـــي مجال 
واللوجستيات  المختلفة  والتوريدات  التخزين 
في الموانئ المصرية. وهي تقوم بتشييد مقرات 
ومخازن لها داخـــل الموانئ، وبمقتضى القرار 
الجديـــد ســـوف يتم مصـــادرة ممتلـــكات تلك 

الشركات للهيئة وفق المدد المحددة.

واضطـــرت أكبـــر 6 خطـــوط ملاحيـــة من 
اليابان وتايـــوان وســـنغافورة وإيطاليا بعد 
بدء تطبيق هذين القرارين في الأشهر الماضية 
وفشـــل كافة الجهود لإثناء الوزارة عنها، إلى 
اتخاذ قـــرار المغـــادرة إلى مينـــاء بيرويوس 
اليوناني بعد اســـتحالة تعاملهـــا مع الموانئ 

المصرية في ظل الرسوم الجديدة.
والخطـــوط الملاحية الســـتة هـــي نيبوني 
ياسان كايشـــا (أن.واي.كي) ومول اليابانيان 
والخط  والخط الملاحـــي التايواني ”يانغ من“ 
الملاحي الكـــوري (كي.لايـــن) والخط الملاحي 
الســـنغافوري، فضـــلا عـــن الخـــط الملاحـــي 

الإيطالي.
ويصل عدد خطوط الملاحـــة العالمية التي 
تتعامـــل مع الموانئ المصرية إلى نحو 15 خطا 
ملاحيـــا تعمل في الموانـــئ البحرية التجارية 
الرئيسة في البلاد، التي يبلغ عددها 15 ميناء، 

بأطوال أرصفة تصل لنحو 34.76 كيلومتر.
وقـــال عـــادل اللمعـــي رئيس لجنـــة النقل 
في جمعيـــة رجـــال الأعمال المصريـــين ”قمنا 
بمخاطبـــة وزراء النقل المتعاقبين خلال الفترة 
الماضية لإثنائهم عن تطبيق مثل تلك القرارات 
حرصاً على بقاء الخطوط الملاحية في الموانئ 

المصرية“.
أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وتوقـــع 
تتراجع الـــوزارة خلال الأيـــام القليلة المقبلة 
عـــن تطبيق القـــرارات، بعـــد أن أعلنت كبرى 
الخطـــوط الملاحية بالفعل عن انســـحابها من 
ميناءي غرب بوســـعيد ودمياط والانتقال إلى 

ميناء بيرويوس اليوناني.
وكانت حجة الوزير الأسبق هاني ضاحي 
فـــي زيـــادة الرســـوم تقـــوم علـــى أن الموانئ 
المصريـــة لم ترفع أســـعار خدماتهـــا منذ عام 
2003. وتجاهـــل الوزير حينها تداعيات الأزمة 

المالية العالمية التـــي تفجرت عام 2008 وأثّرت 
سلباً على حركة التجارة العالمية.

وتتناقض القرارات مع سعي مصر لتدشين 
أكبـــر منطقة لوجســـتية فـــي العالـــم خاصة 
بتجـــارة الترانزيـــت وتـــداول الحاويـــات في 

المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس.
وبـــدأت إدارة تلـــك المنطقـــة فـــي تطبيق 
الرســـوم الجديدة فـــي ميناءي شـــرق وغرب 
بورســـعيد التابعينْ لها، لكـــن الجدل تصاعد 
بشأن مصير الشركات التي ستعمل في مجال 
التوريـــدات المنطقـــة، والتـــي تطرحها مصر 
أمـــام العالـم لتكـون محــــورا لحركة التجـارة 

العـالمية.
وقال محمـــد مصلح رئيـــس غرفة الملاحة 
في بورســـعيد، إن قـــرارات وزارة النقل تؤثر 

ســـلبا على المـوانـــئ الأربـعة الرئيســـيـة في 
البــــلاد، وهـي الإســـكندرية والدخيلة ودمياط 

وبورسعيد.
وتصـــل الطاقة القصوى لمناولة الحاويات 
فـــي تلك الموانئ إلى 4 ملايين حاوية وإجمالي 
حمـــولات تبلغ نحـــو 97.5 مليون طـــن. وهي 

تستقبل السلع الأساسية وتجارة الترانزيت.
وبلغ عدد رحلات السفن للموانئ المصرية 
العـــام الماضـــي نحـــو 15 ألف رحلـــة. وتصل 
مســـاحات التخزيـــن الإجماليـــة فـــي الموانئ 

الأربعة نحو 3.5 مليون متر مكعب.
وتوقع مصلح في تصريحات لـ“العرب“ أن 
تفقد الموانئ المصرية أكثر من 300 ألف حاوية 
بســـبـب انســـحاب تلــــك الخطــــوط الملاحية 

الستة.

ويســـتوعب ميناء الدخيلـــة وحده نحو 9 
ملايين طن من السلع الرئيسة التي تستوردها 
مصر، أي ما يعادل نصف إجمالي حجم تداول 
الســـلع في باقي الموانئ الـــذي يصل لنحو 18 

مليون طن.
ولا يحتـــاج إلغـــاء القراريـــن إلـــى تعديل 
تشـــريعي أو تدخـــل من البرلمـــان، حيث يمكن 
لوزيـــر النقل إصـــدار قـــرار بتجميـــد العمل 

بالرسوم الجديدة على الفور.
وقـــال خبـــراء اقتصاديون إن هـــذا النوع 
مـــن القـــرارات يتناقض مـــع الرغبـــة الملحة 
لـــدى الحكومـــة المصرية في جـــذب المزيد من 
الاســـتثمارات، كما أنها تبعث رسائل خاطئة 
إلى بقيـــة العاملين في الأنشـــطة الاقتصادية 

المختلفة، وليس إلى قطاع الموانئ فقط.

انسحاب الخطوط الملاحية الدولية يهدد نشاط الموانئ المصرية

[ مضاعفة الرسوم 4 مرات يخرج الموانئ المصرية من المنافسة  [ شبح التأميم يطارد أكثر من 900 شركة لخدمات الموانئ

طرد الخطوط الملاحية

تســــــببت قرارات رفع أســــــعار الخدمات البحرية التي بدأ تطبيقها مؤخرا في دفع أكبر 6 
ــــــئ المصرية إلى موانئ في الدول  ــــــة عالمية لبدء إجراءات الانتقال من الموان خطوط ملاحي

القريبة بعد أن أصبحت رسوم الموانئ المصرية الأعلى في منطقة البحر المتوسط.

عادل اللمعي:

الأزمة كبيرة وأتوقع تراجع 

وزارة النقل خلال الأيام 

القليلة المقبلة

محمد مصلح:

موانئ مصر ستفقد 300 

ألف حاوية بعد انسحاب 

الخطوط الستة الكبرى

مليار دولار احتياطي 

الجزائر من العملة الصعبة 

حاليا وفق بيانات البنك 

المركزي
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رياض بوعزة

} شـــاب شـــغوف، موهـــوب ومثابـــر.. بهذه 
الأوصـــاف أثنـــت الصحافـــة الهولنديـــة في 
2015 على جيســـي كلافـــر ذي الأصول العربية 
فـــي أعقاب حصوله على لقب أفضل سياســـي 
شـــاب في ذلك العام من محطـــة ”إيفن فانداغ“ 
التلفزيونية المحلية، بعد أشهر فقط من زعامته 

لحزب الخضر.
ولـــم يلبث كلافر، الشـــاب مـــن أب مغربي 
وأم من أصول إندونيســـية، وهو أصغر زعماء 
الأحـــزاب الهولندية علـــى كثرتهـــا، وأكثرهم 
طموحا، أن انتخـــب زعيما لحزبه حتى صرح 

بأن الحملة الانتخابية للخضر قد بدأت للتو.
وفي أول ندوة صحافية بعد تزعمه للحزب 
في مايو 2015 قال إن ”الاتجاه الذي يســـير فيه 
المجتمع مرشح ليتغير جذريا، وإن لدي أخبارا 

سارة“.
وأضاف ”لقـــد بنينا مجتمعنـــا ونحن من 
يملـــك القدرة على تغييـــره. إن ذلك مبعث أمل. 
البعـــض لا يريدني أن أقـــول ذلك لكني أرى أن 

الناخبين الهولنديين يستحقون الأفضل“.
وبعـــد عامين مـــن ذلك التاريـــخ بات كلافر 
سياســـيا مميزا بـــين أقرانه. فقد اســـتطاع أن 
ينقـــذ حزبه مـــن هزاتـــه خاصة بعـــد أن مني 
بخســـارة كبيرة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
المبكـــرة فـــي 2012 حاصدا أربعـــة مقاعد فقط 
حينما كان يقوده العجوز الستيني فان أوييك.

وحظي كلافر، المولود فـــي مدينة روزندال 
صعـــوده  إثـــر  بالإشـــادة  البـــلاد،  جنـــوب 
الصاروخـــي في الحياة السياســـية، حيث قاد 
حزبـــه إلى انتزاع 14 مقعدا من أصل 150، عدد 

مقاعد البرلمان الهولندي في الانتخابات العامة 
مؤخرا.

ويقـــول البعض إن صعود هذا السياســـي 
الشـــاب ليس صدفـــة، فقد عمـــل بجدية طيلة 
الفترة الماضية إلى أن تمكن من إلحاق الهزيمة 
بالشعبويين الذين يقودهم خيرت فيلدرز تحت 

مظلة حزب الحرية اليميني المتطرف.
وفي أحـــد التجمعـــات مـــع مؤيديه خلال 
الحملـــة الانتخابية، قال كلافر إن ”الانتخابات 
مصيريـــة لهولنـــدا لأننـــي لا أريـــد أن ينتصر 
الخـــوف والكراهيـــة وهـــي مصيريـــة أيضـــا 

بالنسبة إلى كل أوروبا“.
ويتوقـــع المتابعون لحياة هذا السياســـي 
البالـــغ 31 عامـــا أن يســـطع نجمـــه أكثـــر في 
السنوات المقبلة وربما يصل إلى رئاسة وزراء 
البـــلاد في يوم مـــا رغم أن الأمـــر يبدو صعبا 

بعض الشيء.

وعلى إثر هذا النجاح، يطمح حزب الخضر 
بقيـــادة زعيمـــه الصغيـــر إلى دخـــول مرحلة 
جديدة واســـترجاع بعض أمجاده التي ميّزت 

الحزب خلال تسعينات القرن الماضي.
الانطباعـــات المأخـــوذة عـــن زعيم الخضر 
مرتبطة بتعاملـــه مع الناس لدرجة أن البعض 
يشبهه برئيس الوزراء الكندي الشاب جاستن 
ترودو للشـــبه الكبير بينهما في ملامح الوجه 
الصحافية  والتصريحـــات  المطويـــة  والأكمام 

المنمّقة والحضور الأنيق دوما.
قصة كلافر مع عالم السياســـية بدأت بعد 
الدراســـات التحضيرية  حصوله على دبلـــوم 
للتعليم الثانوي ثم واصل دراســـته في ســـلك 
العلوم السياسية بجامعة أمستردام. وبفضل 
نشاطه داخل الجامعة، انتخب في 2009 رئيسا 
لنقابة الشباب، العضو في المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي في هولندا.

وبعـــد ما حافـــظ على عضويته لمدة عشـــر 
سنوات في الحزب اليساري، تم انتخابه نائبا 
برلمانيـــا فـــي 2010 ليصبح مكلفا فـــي الغرفة 
الثانية بالعديد من الملفات لا سيما تلك المرتبطة 

بالمالية والدراسات ورعاية الحيوانات.
لقـــد جاهـــر كلافـــر مـــرارا بامتعاضه من 
النظرة الاقتصادية الصرفـــة التي يتجه إليها 
المجتمع الهولندي جراء سياســـات الحكومات 
المتعاقبة، معربا عن أســـفه لكون جميع قضايا 

المجتمع تم اختزالها في ”مجرد أرقام“.
وبـــرز زعيـــم الخضـــر بشـــكل لافـــت على 
الساحة السياســـية في عام 2014 حينما انتقد 
الهولندي،  ممارســـات بنك ”إي.بي.إن أمـــرو“ 
ودعوتـــه للاقتصـــادي تومـــاس بيكيتـــي إلى 
البرلمان، ليعرض أمام النواب رؤيته لمجتمعات 
اليوم التـــي أضحت تعيش علـــى وقع مظاهر 

الظلم وغياب المساواة.

جيسي كلافر المغربي الأنيق الطامح إلى السلطة في هولندا

ترودو هولندا

} رئيــــس الوزراء الأســــترالي مالكولم تورنبول في جلســــة من نوع خــــاص مع الأطفال والموظفين خلال زيارة إلى مركــــز التعلم المبكر في العاصمة 
كانبرا الأربعاء.

[ زعيم الخضر استطاع أن ينقذ حزبه من الهزات ويضع حدا للشعبويين في الانتخابات العامة
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«فـــي ذكرى الاحتفال بعيد الأم هذه الســـنة، لا يســـعني إلا أن أقدم تحيـــة إكبار لكل أم مصرية 

ضحت من أجلنا، فكل عام وأنت العطاء».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«العام المقبل سأشـــق طريقي نحو الكرملين، وعندها سأطلق النار عليكم (نواب حزب روسيا 
الموحدة الحاكم) وأشنقكم أيها الأوغاد».

فلاديمير جيرينوفسكي
زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي

لافروف يحتفل بعيد 
ميلاده فوق السحاب

} موســكو - صــــادف الثلاثــــاء الماضي عيد 
ميــــلاد وزيــــر الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف، حيث أكمــــل عامه الـ67 وتميزت هذه 
المناســــبة بأنــــه جــــرى الاحتفال بعيــــد ميلاد 

الوزير فوق السحاب.
وكشــــفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باســــم 
الدبلوماســــية الروســــية، أن لافــــروف احتفل 
بعيد ميلاده على متن طائرة أقلته من طوكيو 

إلى موسكو.
ونشرت زاخاروفا على صفحتها في موقع 
فيســــبوك صــــورة لوزير الخارجية الروســــي 
وهــــو علــــى مــــتن طائــــرة حكوميــــة بصحبة 
مجموعــــة مــــن الصحافيين ويرتــــدى قميصا 
أســــود يحمل صورة لنفسه، ومن الواضح أن 

هذا القميص كان هدية عيد ميلاده.
وكتبت تعليقا تحت الصورة التي تداولها 
الكثير من الناشطين على الشبكة الاجتماعية 
قالت فيه ”عيد ميلاد سيرجي لافروف يُحتفل 
بــــه في الســــماء العالية ومع أفضل شــــركات 

الطيران“.
برفقــــة  اليابــــان  زار  قــــد  لافــــروف  وكان 
وزير الدفاع ســــيرجى شــــويجو، حيث شارك 
الوزيــــران الروســــيان فــــي مفاوضــــات مــــع 

نظيريهما اليابانيين بصيغة ”2+2“.
وكرّس الوزير الروســــي، عاشق السجائر، 
قرابــــة 45 عامــــا مــــن حياتــــه لفائدة الســــلك 
الدبلوماســــي، فهو السياسي الأول بلا منازع 

في وزارة خارجية بلاده منذ عام 2004.

إيفانكا عينا ترامب 
وأذناه في البيت الأبيض

} واشــنطن - حققــــت إيفانــــكا ترامــــب ابنة 
الرئيس الأميركــــي حلمها أخيرا بدخول عالم 
السياســــة، حيث خصص لها مكتب بالجناح 
الغربــــي للبيــــت الأبيض لتعزز بذلــــك دورها 

الملحوظ في تقديم المشورة لوالدها.
وتقــــول الإدارة الأميركيــــة إن إيفانكا (35 
عامــــا) بصدد الحصول علــــى موقعها الجديد 
فــــي البيت الأبيض، علاوة على الســــماح لها 
بالاطلاع على معلومات سرية وحصولها على 
هاتف حكومي، لكن من غير المتوقع أن تتولى 

منصبا رسميا أو أن تحصل على راتب.
وأكدت محاميتها جيمي غورليك أن إيفانكا 
ســــيكون بإمكانهــــا الاطــــلاع علــــى معلومات 
مصنفة سرية وســــتحترم نفس القواعد التي 
تطبق على المستشــــارين والموظفين في البيت 
الأبيــــض، وفق ما نقل عنها موقع ”بوليتيكو“ 

الأميركي.
وقالت غوراليك ”نظن أن الأفضل أن تراعي 
إيفانكا وبمبادرة شخصية منها القواعد التي 
ســــتطبق فيما لو كانت موظفة لدى الحكومة 

الفيدرالية رغم أنها ليست كذلك“.
وأقرت في الوقت نفســــه بأن ”وجود ابنة 
راشــــدة لرئيس تلعب دورا ناشطا في الإدارة 

هو أمر غير مسبوق“.
وتنضــــم إيفانــــكا إلــــى زوجهــــا المقــــاول 
العقــــاري جاريــــد كوشــــنر كبير مستشــــاري 
الرئيــــس والمتواجد دائما إلــــى جانب حماه. 
وقد أدى بصفته هذه القسم عند توليه لمهامه.

ويثير الدور الذي يلعبه الزوجان تساؤلات 
عديدة حول احتمــــال وجود تضارب مصالح، 
وهو ما يؤجج الجدل الأوسع نطاقا حول عدم 
الفصل بشكل واضح بين أعمال عائلة ترامب 

والمهام السياسية للعديد من أفرادها.
وعند الإعلان عن منصب كوشنر في وقت 
ســــابق هذا العــــام قال مســــاعدون إن إيفانكا 
لــــن تتولى منصبا في البيــــت الأبيض، لكنها 
ســــتركز علــــى تدبير شــــؤون إقامــــة عائلتها 
فــــي واشــــنطن. ومنذ ذلــــك الحين كثيــــرا ما 
عملــــت إيفانكا مستشــــارة لوالدهــــا من وراء 

الكواليس.
وخــــلال لقاء مــــع والدهــــا الرئيس ظهرت 
ابنــــة ترامب الجمعــــة الماضي، أمام وســــائل 
الإعلام حينما جلســــت إلى جوار المستشــــارة 
الألمانيــــة أنجيلا ميركل خــــلال زيارتها للبيت 

الأبيض.
وقبــــل ذلــــك بيومــــين، كانت ابنــــة ترامب 
ضيفة رئيس الوزراء الكندي جاســــتن ترودو 
في مســــرح برودواي بمدينة نيويورك، مساء 
الأربعاء من الأســــبوع الماضي، إلى جانب 120 
سفيرا من جميع أنحاء العالم والذين حضروا 

العرض الذي يحمل عنوان ”قادم من بعيد“.

} لنــدن - اعتبارا من الانتخابات البريطانية 
العامــــة المقبلة المقررة في عام 2020، ســــتُطبق 
قواعــــد جديــــدة صارمة بخصــــوص توظيف 
النــــواب الجدد في مجلس العمــــوم لأفراد من 
أســــرهم أو أقاربهــــم أو لأفــــراد تربطهم بهم 

علاقات تجارية وثيقة.
ويأتــــي القــــرار الــــذي اتخذتــــه بريطانيا 
الأســــبوع الماضي، لتلافي أي حالات اشــــتباه 
ربما تضــــع النواب في الإحراج أو المســــاءلة 
القانونية مســــتقبلا، لكن يبدو أن القرار اتخذ 
تحسّبا لأي أعمال فســــاد محتملة، وذلك على 
خلفيــــة الفضائــــح التــــي طالــــت البعض من 
مرشحي الرئاسة الفرنسية وأثرت بشكل كبير 

على حملاتهم الانتخابية.
وقالت روث إيفانز، رئيسة سلطة المعايير 
البرلمانية المســــتقلة فــــي بريطانيا، ”نعتقد أن 
توظيف أقرباء لا يتفق مع ممارسات التوظيف 
الحديثة التــــي تتطلب عمليــــة اختيار نزيهة 

وشفافة لتشجيع التنوع“.
فــــي  القــــرار  إصــــدار  المتابعــــون  وربــــط 
بريطانيا مع ما يجري تداوله في فرنســــا في 
إطار شبهات فساد تحوم حول مرشح اليمين 
للرئاســــة فرنســــوا فيــــون الذي وجهــــت إليه 
التهمة فــــي قضية الوظائــــف الوهمية، حيث 

يرجح أن زوجته وولديه استفادوا منها.
للمعايير  الضابطــــة  الســــلطة  وأوضحت 
البرلمانية، وهي لجنة مســــتقلة تم بعثها بعد 
فضيحــــة نفقات النواب التــــي هزت البلاد في 
عــــام 2009، أن النواب الذيــــن يوظفون حاليا 
أحــــد أقربائهم فــــي البرلمان ســــيتمكنون من 
الاســــتمرار بهذا الإجراء حتى ذلك الحين ولن 

يتمكنوا بعد ذلك من توظيف أقاربهم.
وتشــــير بيانــــات الهيئة المســــتقلة إلى أن 
نحــــو 150 نائبا من أصــــل 650 يوظفون حاليا 
أحــــد أفراد عائلاتهم، بينهم 84 نائبا من حزب 
المحافظــــين و50 نائبــــا من حــــزب العمال و10 

نواب من الحزب القومي الاسكتلندي.
ومنذ العام 2010، ســــمح للنواب بتوظيف 
شــــخص واحد من أفــــراد عائلاتهــــم على أن 
يخضع لتدقيق معمق من قبل ســــلطة المعايير 

لتجنب ”أي اتهام بوظيفة وهمية“.
وأكــــدت الهيئــــة أن قرارها لــــم يتخذ على 
أســــاس اكتشاف عمليات اســــتغلال، في حين 
تابعــــت وســــائل الإعــــلام البريطانية بشــــكل 
مكثف أنبــــاء فيون حول متاعبــــه مع القضاء 

الفرنسي.

توظيف أقارب الساسة 
ممنوع في بريطانيا

كل فترة ولها نجمها، يبدو أن السياســــــي 
الهولندي الشــــــاب جيسي كلافر، العربي 
ــــــين أقرانه  الأصــــــل، بات النجــــــم المميز ب
السياســــــيين هذه الأيام، ففي وقت وجيز 
اســــــتطاع أن ينقــــــذ حــــــزب الخضر الذي 
يتزعمــــــه من هزاته وأن يضــــــع حدا لتمدّد 

الشعبويين في بلاده.

نواب السويد في محاكاة لحالة حرب تحت قبة البرلمان
} ســتوكهولم - كوميديـــا وأكشـــن قد تحصل 
أحيانـــا تحت قبة البرلمان بســـبب النقاشـــات 
حول مشـــاريع القوانين والتوتر الحاصل بين 
الأحزاب لتصل إلى حد التشـــابك بالأيدي، لكن 
نواب البرلمان الســـويدي لديهـــم على ما يبدو 

رأي آخر.
ففـــي مطلع هذا الأســـبوع، اجتمع عدد من 
النواب من مختلف الأحزاب في جلسة مصغرة 
ليس لمناقشـــة مشـــاريع القوانين بـــل لمحاكاة 
الظروف التي تحصل أثناء الحرب وذلك للمرة 

الأولى منذ عقدين.
ويبـــدو أن حالـــة الســـلام التي عاشـــتها 
الســـويد لأكثـــر من قرنـــين من الزمـــن ربما لا 
تســـتمر إلى الأبد، فالبلد الاسكندنافي يستعد 

بعد تحذير شديد اللهجة كشفته وثائق مسربة 
عن عداء مع روسيا.

واجتمعت لجنة الحـــرب تضم 50 نائبا من 
كافـــة الأحزاب الممثلة في البرلمان، من اليســـار 
الـــذي يدعم الحكومـــة والمعارضة مـــن اليمين 
الوســـط واليمين المتطرف، الاثنين الماضي، في 

مكان سري.
ولـــم ترشـــح تفاصيـــل وافرة عـــن ظروف 
هـــذا التدريب، لكن وكالة الصحافة الفرنســـية 
نقلـــت عـــن رئيس البرلمـــان أوربان آلـــين قوله 
”إنها ســـيناريوهات ســـرية.. لقد وُضعنا تحت 

ضغوط“.
وكان ســـلاح الجو الروســـي قـــدم محاكاة 
لهجوم نـــووي على الســـويد خـــلال تدريبات 

عسكرية واســـعة النطاق في السنوات الثلاث 
الأخيـــرة البعض منها شـــارك فيه أكثر من 100 

ألف جندي.
ولـــم تجتمع اللجنة منـــذ العام 1997، حيث 
لم يظهـــر منذ ذلك التاريخ مـــا يمكن أن يعتبر 
تهديدا للبلد الاســـكندينافي الواقع في أقصى 

شمال أوروبا.
ويمكـــن للجنـــة الأزمة هـــذه أن تجتمع في 
حالـــة الحـــرب أو التهديد بالحـــرب وأن تحل 

مكان البرلمان.
ورغم أنه لا توجد حدود برية للســـويد مع 
روسيا، إلا أن البلدين يطلان على بحر البلطيق 
ولموســـكو قاعدة بحرية في بالتيســـك بمنطقة 

كالينينغراد.

وجرت العادة، ألا يكون للحرب الافتراضية 
أي وجـــود مادي ملمـــوس علـــى أرض الواقع 
لكنهـــا تحاكي الواقـــع تماما، وهـــي حرب بلا 

دماء.
وخـــارج البرلمـــان، بدأ الجيش الســـويدي 
اســـتعداداته منذ العام الماضي لمعركة محتملة 

ليكون جاهزا بالكامل في حال وقوعها.

أوربان آلين:
محاكاة الحرب تضمنت 

سيناريوهات سرية. لقد 
وضعنا تحت ضغوط

نجم كلافر بدأ يسطع إثر حصوله 
على لقب أفضل سياسي شاب في 
عام 2015 ببلاده مـــن قناة {إيفن 

فانداغ} المحلية

◄



شيرين الديداموني

} القاهرة  - بعد مرور حوالي عشـــر ســـنوات 
علـــى الأزمـــة التـــي اشـــتعلت بـــين الكنيســـة 
الإنجيلية  والكنيستين  المصرية  الأرثوذكســـية 
(البروتستانتية) والكاثوليكية، إثر اتهام الأنبا 
بيشـــوي الســـكرتير الســـابق للمجمع المقدس 
الكنائـــس الأخرى فـــي مؤتمر“تثبيت العقيدة“ 
بالفيـــوم بالكفر، عادت أجـــواء القلق من جديد 
بين الكنيســـتين لتثير انقســـاما مسيحيا غير 

محمود العواقب.
وشـــن القـــس أنســـيموس، راعي كنيســـة 
مارجرجـــس بميت غمـــر بمحافظـــة الدقهلية، 
الحرب على الكنيسة الإنجيلية في مقطع فيديو 
تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب 
في إشعال حرب تصريحات طائفية بين الأقباط 

الأرثوذكس والإنجيليين.
وطبقـــا للرؤية الأصولية المســـيحية، هناك 
ديـــن واحد فقط هو الصحيـــح وطريقة واحدة 
للحياة يجب الدفـــاع عنها ضد الأديان الأخرى 
أو العلمانيـــة، وأيضـــا ضـــد أبنـــاء الطوائف 

الأخرى.
وشهدت الســـنوات الماضية تحولات كانت 
كفيلة بتغيير تلك الرؤية الثابتة، منها التقارب 
بـــين الكنائس المصريـــة الثلاث والســـعي إلى 
تحقيـــق الوحدة المســـيحية وإنجـــاح مجلس 
كنائس مصر. لكن الواقع يكشف عن انقسامات 
عميقـــة تعود إلى مـــا يناهز القرنـــين، لا يمكن 

تجاوزها بسهولة.
أن  صراحـــة  أنســـيموس  القـــس  وأعلـــن 
”الذي يذهب مـــن المســـيحيين الأرثوذكس عند 
البروتســـتانت لأي سبب، سواء من أجل ترتيل 
أو غيـــره، محروم هو وأولاده من ســـر التناول 
داخـــل الكنيســـة“. وأضـــاف ”مســـيحنا غيـــر 
مســـيحهم وإيماننا غير إيمانهم، فكيف نذهب 

وراءهم ونبيع مســـيحنا بسبب هدية أو شيء 
آخـــر“. وتابـــع ”لا نريد أن نتحـــدث كثيرا لكي 
نشـــرح الفرق بيننا وبينهم، فنحن لدينا أسرار 
وهم ليســـت لديهم أسرار كنســـية، ولا حِل ولا 

بركة لكل شخص منهم هو وأولاده“.
وصدر هذا التصريح المفاجئ عن أنسيموس، 
القس الكهنوتي الذي يشـــغل منصب مســـؤول 
في الكنيسة الأرثوذكسية، بالتزامن مع احتفال 
الطوائـــف الثـــلاث (الأرثوذكســـية والإنجيلية 
والكاثوليكية) بأسبوع الصلاة من أجل الوحدة 
المســـيحية، الذي من المقـــرر أن يحضره البابا 
تواضروس الثاني بابا الإســـكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية بمشاركة عدد كبير من الكهنة 

والأساقفة من مختلف الطوائف المسيحية.
وتفضي تصريحات أنسيموس إلى مفهوم 
الوحدة، إذ أنها لا تتفق مع ”الروح المسكونية“ 
التـــي يجب أن تســـود بين العائلات الكنســـية 
في مصر، إذ يتعامل قادة الطوائف المســـيحية 
بمحبة واحتـــرام في ما بينهـــم. ويثير توقيت 
تصريحات أنسيموس تساؤلات بشأن الصلاة 
معـــا من أجـــل الوحـــدة المســـيحية، وما مدى 
جدية الكنيســـة الأرثوذكسية في حواراتها مع 

الكنائس البروتستانتية وغيرها.
البروتســـتانتية  الطائفـــة  أبنـــاء  واتهـــم 
والســـير  والتطـــرف  بالتعصـــب  أنســـيموس 
باتجاه معاكس للتوجهـــات الإصلاحية للبابا 
تواضروس ومحاولاته المســـتمرة اســـتئصال 

التطرف من نفوس القائمين على الكهنوت.
وأوضح بعض أبناء الطائفة البروتستانتية 
لـ”العـــرب“ أن مصر ”لا تحتمل المزيد من الفتن، 
وهجوم الأب أنسيموس على الطائفة الإنجيلية 
والنيل من ســـمعتها أمر غير مقبول، سواء من 

الطرف الأرثوذكسي أو من الكنيسة عموما“.
وأكد القس جوهر المنتمي لســـنودس النيل 
الإنجيلي المشيخي بمصر لـ”العرب“، أن ”كلام 
الكاهن يعبر عن التعصـــب ورفض الآخر، وأن 
هذا الفكر يمثل اتجاها شـــخصيا ولا يعبر عن 
وجهة نظر الكنيســـة الأرثوذكســـية“. وأوضح 
أن ”إرادة الشـــعب المسيحي ليست التشرذم بل 
التقارب، وأن ما يطور المجتمعات هو التسامح 

والمحبة وليس التعصب“.

ومازال الأنبا بيشـــوي، مطران كفر الشيخ 
ودمياط والبـــراري وســـكرتير المجمع المقدس 
للكنيســـة القبطية الســـابق يرفع راية ”حماية 
إلى اليـــوم، ويواصل  الإيمـــان الأرثوذكســـي“ 
اشتباكاته مع المختلفين، رغم أنه ممثل الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية في الحوارات اللاهوتية 

مع الكنائس الأخرى لتحقيق الوحدة بينها.
ولم يكن بيشوي وحده من اتخذ هذا النهج، 
بل أكد الأنبا بولس جورج، راعى كنيســـة مار 
مرقس في حي مصر الجديدة بالقاهرة، المسار 
نفســـه ودعا إلى مقاطعة الأرثوذوكسيين لغير 

الأرثوذوكسي.
كما يـــرى الأنبا رافائيل، ســـكرتير المجمع 
المقدس وأســـقف كنائس وســـط القاهـــرة، أن 
الأرثوذكـــس فقط يفهمـــون ”الثالـــوث“، وهو 

معتقد ديني في الديانة المسيحية، (الأب والابن 
وروح القدس)، واتهم الكاثوليك بـ“التخريف“.

وقـــال القـــس عزيـــز حنـــا (أرثوذكســـي) 
أنســـيموس  الأب  ذكـــره  ”مـــا  إن  لـ”العـــرب“ 
وغيره من القساوســـة مســـيء إلى الكنيســـة 
الأرثوذكســـية“، مشـــيرا إلى أنهم ”أشـــخاص 
القبطيـــة  الجماعـــة  يرجعـــون  ســـلطويون 
إلـــى عصور الظـــلام، وهـــذا ما لم يســـمح به 
الأرثوذكس المعتدلون الذين يعترفون بالكنائس 
الشقيقة والجماعات الكنسية، حيث أن تعاليم 
الأرثوذكسية بعيدة كل البعد عن تكفير الآخر“.

ويجـــد تيار آخـــر من المســـيحيين مبررات 
لما يقترفه القساوســـة المتشـــددون مـــن تكفير 
أن ما صدر  للآخر، وأوضح بعضهم لـ”العرب“ 
من أنســـيموس وغيره من الآبـــاء أمر منطقي؛ 

فالكنيســـة تُعبـــر عـــن تخوفاتها من انتشـــار 
التبشير البروتستانتي بين أفراد شعبها.

الخطـــر  القساوســـة  هـــؤلاء  واستشـــعر 
باقتراب شـــبابهم من الكنيسة الإنجيلية، لذلك 

قاموا بنشر خطابات تكفيرية للآخر.
وقـــال المفكر القبطـــي العلماني كمال زاخر 
لـ”العرب“، إن ما يقوله القساوســـة ”هوّ ارتداد 
عن الفكر المنفتح الذي يتبناه البابا تواضروس 
الثاني، وأن أســـلوب الهجوم لن يرســـخ إيمان 

طائفة على حساب أخرى“. 
ولفت زاخر إلـــى أن باقي الكنائس يمكنها 
أن تدّعـــي أن الكنيســـة الأرثوذكســـية لا تمثل 
المســـيحية، وهكـــذا يعود نمـــوذج التكفيريين 
وإحيـــاء ثقافـــة نفـــي الآخـــر وتعـــود محاكم 

التفتيش في حين أننا في زمن التعددية.

} لنــدن - تحتضـــن بريطانيا عـــددا كبيرا من 
قادة حركات الإســـلام السياســـي على رأسهم 
شـــخصيات بارزة في التنظيم الدولي للإخوان 
المســـلمين، لكنها بـــدأت تدفع الثمن في شـــكل 
تصاعد كبير لحدة ”الإسلاموفوبيا“، خصوصا 
بعد استفتاء يونيو 2016 الذي أسفر عن خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشـــكل صعود متســـارع لليمـــين المتطرف 
حصارا غير مسبوق لأقليات تعيش في أوروبا 
في مقدمتها الأقلية المسلمة. وتحاول الحكومة 
البريطانيـــة مواجهة الظاهـــرة عبر تخصيص 
أمـــوال، والتواصـــل مـــع رجال ديـــن يحظون 

باحترام واسع بين المسلمين.
ولفت مراقبون بريطانيون إلى أن الحكومة 
البريطانيـــة تعمل على تصويب ســـمعتها لدى 
العالم الإسلامي من ضمن الجهود التي تبذلها 
لتمتـــين روابطها مع العالم، اســـتعدادا لمرحلة 
الخروج من الاتحاد الأوروبـــي. ويعتبر هؤلاء 
أن التدابير التي تعمل لندن على اتخاذها ضد 
الحملات المضادة للإســـلام والمســـلمين هدفها 
الحـــد من الميول فـــي هذا الإطـــار والتي أمعن 

بريكست في منحها آفاقا متقدمة.
وقـــال تقرير صـــدر الثلاثـــاء إن الحكومة 
البريطانية وضعت خطة عمل ”واضحة وقوية 
لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا“، ورصدت أكثر 
من مليون جنيه إسترليني (1.255 مليون دولار) 
لتعزيـــز خدمة متخصصة في رصد وتســـجيل 
حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا.
وجـــاء فـــي التقرير، الـــذي أصـــدره مركز 
الإعـــلام والتواصل الإقليمـــي التابع للحكومة 
البريطانيـــة ومقـــره دبـــي، أن وزارة الداخلية 
البريطانيـــة أطلقت فـــي عـــام 2016 خطة عمل 
تتعلق بمكافحة جرائم الكراهية، ومنها جرائم 
الكراهية ضد المسلمين وكيفية مساعدة ضحايا 

هذه الجرائم.
وينقـــل عـــن متخصصـــين فـــي مكافحـــة 
العنصرية في بريطانيـــا أن التدخل الحكومي 
في هذا الصدد بات ملحّا بعد تســـجيل تنامي 
مقلق لظواهر لطالما كانـــت غريبة عن المجتمع 
البريطاني القائم على فلسفة تعايش الجاليات 

واحترام التعددية وتنوع الثقافات.

ويعيـــش فـــي بريطانيـــا نحـــو 2.7 مليون 
مسلم. ولم يعرف هذا البلد أي أزمة بنيوية في 
مسألة الوجود المســـلم إلا أثناء الحملات التي 
ســـبقت وتلت الاســـتفتاء على خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي فـــي يونيو الماضي، على 
الرغم من أن وجود المســـلمين في بريطانيا غير 
مرتبط بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
ولا علاقـــة له بالأســـباب الموضوعية التي تقف 
وراء نـــزوع بريطانيا الدائم للتمرد على قواعد 
وشـــروط المفوضيـــة الأوروبيـــة في بروكســـل 

وصولا إلى الطلاق مع ”أوروبا“.
ويقـــول المجلس الإســـلامي فـــي بريطانيا، 
وهو مظلة للكثير من المنظمات الإســـلامية في 
يونيـــو الماضي، إنه جرى الإبـــلاغ عن أكثر من 
100 جريمـــة كراهيـــة خلال الأســـبوع الذي تلا 
نتيجة الاســـتفتاء علـــى خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، والذي كانت المخاوف بشأن 

الهجرة عاملا أساسيا في نتيجته.

وقـــال إدويـــن صمويـــل، المتحـــدث باســـم 
الحكومـــة البريطانيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، إن ”التعبير عـــن القلق إزاء 
الإسلاموفوبيا غير كاف، لذلك اتخذت الحكومة 
إجراءات عملية واضحة وصارمة لمواجهة عدم 

التسامح الديني“.
وأضـــاف أن ”المســـلمين البريطانيين جزء 
مهم من النســـيج الاجتماعي للمملكة المتحدة، 
وهم يشغلون مناصب عليا في المملكة ويلعبون 
أيضا دورا في تمثيل الإســـلام كدين ســـلام في 
العالم من خلال التعايش مع الآخرين“، مضيفا 
”لن نتســـامح مـــع خطاب الكراهيـــة الذي يهدد 

أسلوب ونمط حياتنا“.
وذكـــر تقرير الحكومـــة البريطانية أن لندن 
بـــدأت منـــذ ســـنوات اتخـــاذ خطـــوات عملية 
لمكافحة جرائم الكراهيـــة كان من بينها إطلاق 
مجموعـــات عمـــل مناهضة لجرائـــم الكراهية 
ضد المســـلمين عام 2012. وأضاف أن الحكومة 

رصدت 2.4 مليون جنيه إسترليني كدعم لأفراد 
الأمن في أماكن العبادة ومنها مساجد تعرضت 

لجرائم كراهية.
مقلقـــة  ظاهـــرة  الإســـلاموفوبيا  وتشـــكل 
للمجتمع البريطاني كما للمؤسســـات الحزبية 
والحكوميـــة البريطانيـــة. وشـــهدت العاصمة 
البريطانية لندن، الســـبت، مسيرة حاشدة ضد 
العنصرية والإسلاموفوبيا، شارك فيها عشرات 

الآلاف من البريطانيين.
وجاءت المســـيرة فـــي إطار اليـــوم الدولي 
الـــذي  العنصـــري  التمييـــز  علـــى  للقضـــاء 
يحتفـــل بـــه العالم فـــي 21 مارس مـــن كل عام. 
وحمـــل المتظاهرون في بريطانيـــا لافتات ضد 
وأخرى  الســـامية،  ومعـــاداة  الإســـلاموفوبيا 
مناهضـــة للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 

ورافضة للبركسيت.
ويمثل التحرك في الشـــارع رفضـــا لثقافة 
تهـــدد مســـتويات التســـامح المعروفـــة داخل 
المجتمـــع البريطاني، كما يمثـــل مواجهة لتيار 
اليمـــين المتطرف والجماعات الشـــعبوية التي 
راج خطابهـــا عقـــب البريكســـت البريطانـــي 
وانتخـــاب دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايات 

المتحدة.
وحـــدث توتر بـــين المتظاهريـــن ومجموعة 
يمينية متطرفة صغيرة، خلال مســـيرة السبت، 
انتهى بتدخل الشـــرطة وإبعاد المتطرفين. كما 
شـــهدت كارديف عاصمة ويلز ومدينة غلاسكو 
فـــي أســـكتلندا التابعتـــين للمملكـــة المتحدة، 

مسيرات مشابهة.
أن  بريطانيـــة  برلمانيـــة  مصـــادر  وتـــرى 
حركة الشـــارع البريطاني كمـــا حراك الحكومة 
البريطانية في هذا الإطار يمثلان توقا لمواجهة 
آفـــة هي مـــن الأعـــراض الجانبية للبريكســـت 

البريطاني.
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بريطانيا تبدأ دفع ثمن تهاونها مع الإسلاميين

الخــــــلاف بين المذاهب والفرق الدينية ليس حكرا على الفضاء الإســــــلامي، فعلى الرغم من 
أجواء التقارب التي سادت مؤخرا بين المسلمين والمسيحيين، فضلا عن التقارب السابق بين 
الطوائف المســــــيحية المصرية، إلا أن الخلاف الذي اندلع أخيرا بين الكنائس المصرية طرح 

أسئلة متصلة بالأصولية المسيحية ووقوفها حجر عثرة أمام مشاريع الوحدة المسيحية.

إرادة الشعب المسيحي ليست التشرذم بل التقارب

[ تكفير كاهن أرثوذكسي للبروتستانت يضع الوحدة المسيحية في مأزق  [ شكوك في جدية الأرثوذكس في الحوار لتحقيق الوحدة

[ لندن تضع خطة لمواجهة الإسلاموفوبيا قبل أيام من إطلاق بريكست 

كمال زاخر:

ما يقوله القساوسة ارتداد 

عن الفكر المنفتح للبابا 

تواضروس الثاني

ادوين صامويل:

لن نتسامح مع خطاب 

الكراهية الذي يهدد 

أسلوب ونمط حياتنا

ظاهرة مقلقة

«أمام أصوات داعية للتعصب ومعاول هدم خرجت علينا لتهدم رســـالة للمســـيح ملؤها المحبة 

والتضحية ومفرداتها عدم إدانة الغير ونشر التسامح}.

أكرم هارون
ناشط قبطي

«إلى أولئك الذين اختاروا بإرادتهم رفض قيمنا والمبادئ الأساسية لمجتمعنا الرسالة واضحة: 

لم يعد بوسعكم الاستمرار فيما تفعلونه. لن نتهاون بعد الآن مع سلوككم}.

تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أصبح بإمكان الشركات في الاتحاد 
الأوروبي منع الموظفين من ارتداء أي 

رمز أو لباس له دلالة سياسية أو دينية، 
بما فيها الحجاب، وفق قرار أصدرته 
محكمة العدل الأوروبية، موضحة أن 

المنع لا بد أن يعتمد على قواعد تضعها 
الشركة تفرض فيها ”لباسا محايدا“ 

على جميع الموظفين.

◄ تم الاثنين في مدينة لندن توقيع 
مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي 

الإسلامي في لندن والصندوق الإنساني 
العالمي للمساجد. وتنص المذكرة 

على التعاون من أجل خدمة الأقليات 
والمجتمع في المملكة المتحدة من 

خلال برامج التدريب للشباب والمساجد 
لتفعيل دور المساجد وتحسين 

مستواها في خدمة الجاليات المسلمة 
ودعم رسالة المساجد في المجتمع.

◄ شارك عمدة العاصمة الألمانية برلين 

في فعالية نظمها مسلمون وحضرها 
ممثلو الأديان المختلفة، الخميس، في 

المنطقة المقابلة للكنيسة التذكارية، 
حيث وقع هجوم في ديسمبر الماضي 

وأوقع 12 قتيلا. وذكرت صحيفة يمينية 
أن مولر حضر الفعالية رغم مطالبة 

المجلس المركزي لليهود في ألمانيا 
(اتحاد للمنظمات اليهودية في ألمانيا) 

بعدم الحضور.

◄ أعلن مهدي بن غربية، الوزير 
التونسي المكلّف بالعلاقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 
الإنسان الثلاثاء، عن انطلاق مناقشات 

مع مكونات المجتمع المدني في البلاد، 
حول مشروع قانون لمكافحة التمييز 

العنصري. وأبرز أنه سيتم التنصيص 
على مضاعفة العقوبات على كل مرتكب 

جرم على أساس عنصري سواء كان 
اللون أو الدين أو الجنس.

باختصار

تسامح
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ثقافة

التحامل على الرواية العراقية 

} أكاديمي عراقي يحمل شهادة عليا نشر 
في صحيفة عربية قبل أيام مقالاً متشنجاً 

عن الرواية العراقية ألغى فيه الماضي 
والحاضر، وبطبيعة الحال لم يترك أفقاً 

للمستقبل السردي في البلاد، وبطريقة بدا 
فيها تحامله على السرد العراقي برمته 

واضحاً، وقبلها بالطريقة نفسها قال في 
لقاء تلفزيوني إن الذين يكتبون الرواية 

العراقية صبيان، بمعنى أنهم  لم يتعلموا 
بعد أصول الكتابة السردية بشكلها 

الصحيح، وفي الحالتين -عدا تكفيره في 
مجالسه الشخصية لكل الروائيين- لم 

يقدم الدليل على مثل هذا التحامل وهو 
الأكاديمي المعني بتوخي المنهجية 

العلمية والدقة والبرهان والدليل.
وعلى الصحيفة ذاتها طالعنا روائي 
عربي بمقال عن ذاكرة الرواية العربية، 

وهو مقال ملتبس إلى حد مّا حينما ألغى 

فيه من تلك الذاكرة الرواية العراقية 
بالجملة ولم يفتح صفحة منها سوى أنه 

“ تذكر“ أحدهم، وأظن أن ذلك قد حدث 
بسبب جغرافي لا أكثر. لكن هذا لا يعفي 

من أن يكون الروائي قد تناسى أسماء 
كثيرة وكبيرة في عالم السرد العراقي 
الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في 
أن يخترق الحصار القديم ويتقدم إلى 
الصفوف الأولى لا سيما في مسابقات 

الجوائز العربية المعروفة كالبوكر 
الإماراتية وكتارا القطرية، ونظن أن السيد 

الروائي هو من الأسماء المعروفة في 
هاتين الجائزتين وهو يعرف بدقة عدداً 

من الأسماء الروائية التي نالت الجائزتين 
ويعرف المنافسة الطبيعية للأسماء 

الروائية العراقية التي كشفتها المسابقتان 
على مدار دوراتهما الروائية.

إلغاء الجهد السردي من قبل أكاديمي 
عراقي والتحامل عليه من دون سند 

نقدي لا يمكن الاعتداد بهما، فهما حلقة 
مفرغة من تسرع نقدي يكشف عن سهولة 
التعاطي مع مشهد ثقافي كامل، وتقويض 

الإنتاج السردي المهم من قبل روائي 
عربي معروف لا يحقق أصلاً  القصدية 
من تهميش سلسلة الإبداعات الروائية 

المتتالية التي تتضافر على إنجازها 
أجيال عديدة في منافسة حرة واعدة، 

فإن كان الروائي العربي المشار إليه قد 
تناسى أو نسي أو لم يقرأ الرواية العراقية 

فهو خطأ ضمني في التعاطي مع الآخر 
ما دام يريد تشكيل مشهد عربي لذاكرة 

الرواية العربية، وإلا كيف له أن ينسى أو  
يتناسى أسماء مثل فؤاد التكرلي وغائب 

طعمة فرمان ومهدي عيسى الصقر وأحمد 
خلف وآخرين لهم حضور قديم وجديد في 

المشهد الثقافي العربي.
حتى الأجيال الجديدة ما بعد الريادة 

وما بعد بعدها أيضاً تمكنت من أن تخطو 
خطواتٍ واثقة بجهدٍ سردي لافت. لكننا 

سنضطر إلى إعادة سيرة الجوائز العربية، 
فهي على الأقل لا تزال طرية في الذاكرة 

بحضورها متعدد الطبعات والانتشار 
والترجمة، وهذه إشارة إلى الناقد 

الأكاديمي العراقي الذي ألغى كل الجهود 

السردية العراقية بجرّة قلم؛ ومن ثم إلى 
الروائي العربي الذي قرأ ”فرانكشتاين في 
بغداد“ لأحمد السعداوي، وأجزم بوصفها 

رواية بوكرية، كما قرأ لمحسن الرملي 
وسنان أنطوان وإنعام كجه جي وميسلون 
هادي. ولا يمكن ألا يكون قد قرأ لعلي بدر 
كاسم روائي عربي معروف ومنتشر، ولا 

أعتقد أنه لا يعرف عبدالخالق الركابي 
الذي اشتغل معه على مشروع روائي في 

دولة خليجية، مثلما أظن أن كتّاباً عراقيين 
مهاجرين لامعين منذ عقود زمنية بعيدة 
لا بد أن يكونوا قد لفتوا انتباهه كلطفية 

الدليمي وعالية ممدوح ونجم والي وعواد 
علي وصلاح صلاح وعبدالستار ناصر 

ودنى غالي.. وآخرين.
سنلفت أنظار الناقد العراقي المتنكر 

لسرديات العراق ومعه الروائي العربي إلى 
أن هناك اسماً عراقياً حاز جائزة كتارا في 
دورتها الماضية، وهو مرشح ساخن الآن 

لنيل جائزة البوكر العربية بعدما وصل 
إلى القائمة القصيرة؛ أقصد: سعد محمد 

رحيم.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أكد اتحاد المصورين العرب 
استكمال كافة المراحل الفنية 

الخاصة بفعاليات الحفل الختامي 
والبرامج المصاحبة لجائزة الشارقة 

للصورة العربية، في دورتها 
السادسة، التي ستقام في الجامعة 

الأميركية بالشارقة.

◄ ضمن نشاطه الثقافي لعام 2017 

يُقيم مركز الملك فهد الثقافي، ليالي 
الشعر النبطي خلال يومي 28 و29 
مارس 2017، وتتضمن هذه الليالي 

ندوات ومحاضرات وأمسيات 
شعرية لعدد من الشعراء، إضافة إلى 

الفعاليات المصاحبة مثل العرضة 
والسامري والربابة.

◄ ينفذ مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 

العربية عددا من البرامج والفعاليات 
بمناسبة اليوم العالمي للمخطوط 

العربي الذي ينظم في 4 أبريل، 
بالشراكة مع عدة جهات في الداخل 

والخارج.

◄ أعلن المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية عن فتح باب إيداع 

طلبات الترشح لنيل جائزة الثقافة 
الأمازيغية، وتم تحديد يوم 14 أبريل 
المقبل آخرَ أجل لإيداع الترشيحات.

◄ يتنافس 18 فيلما سينمائيا على 
الظفر بإحدى جوائز الدورة السادسة 

للمهرجان المغاربي للفيلم، التي 
تنظم بين 4 و8 أبريل المقبل بوجدة، 

من بينها 6 أفلام طويلة و12 فيلما 
قصيرا.

◄ أطلق "اتحاد كتاب المغرب" جائزة 
دولية سنوية للشعر تُسلم ضمن 

المهرجان المتوسطي الذي تحتضنه 
مدينة المضيق أقصى شمالي البلاد.

باختصار

صدر عن دار المتوســـط كتـــاب نقدي بعنوان {القلـــب المفكر، القصيدة تغنـــي ولكنها تفكر 

أيضا} للكاتب العراقي فوزي كريم.

صدرت عن دار مســـكلياني للنشر والتوزيع رواية بعنوان {ليلة مع صابرينا } للروائي الأرجنتيني 

بيدرو ميرال، ترجمة الكاتب التونسي أبوبكر العيادي.

ان - انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان  } عمّ
مؤخرا فعاليات الأيام الثقافية الفرنكوفونية، 
التـــي ينظمها المعهد الفرنســـي فـــي الأردن، 
بالشـــراكة مع المدرسة الفرنســـية في عمّان، 
والمعهد الفرنســـي للشـــرق الأدنـــى، إضافة 
إلـــى الهيئـــات الدبلوماســـية الممثلـــة للدول 

الفرنكوفونية.
تقـــام  التـــي  الأيـــام،  برنامـــج  يتضمـــن 
بمناســـبة الأســـبوع العالمي للغة الفرنســـية 
والفرنكوفونيـــة، وتســـتمر حتـــى الســـادس 
والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري، عرضيـــن 
مسرحيين، الأول ”كاره البشر“، تأليف موليير، 
لفرقة ”الكوميديا الفرنســـية“ في برايم سينما 
العبدلـــي، مع ترجمـــة بالإنكليزيـــة، والثاني 
للأخويـــن الســـوريين  بعنـــوان ”اللاجئـــان“ 
التوأم محمد وأحمد ملص، في جامعات مؤتة 
واليرموك والأردنية/ فرع العقبة. وهو عرض 

للبولوني  مقتبس عن مســـرحية ”المهاجران“ 
ســـلافومير ميروجـــك، يقـــدم قصـــة حقيقية 
عـــن لجوئهما إلى فرنســـا فارين من ســـوريا، 
الإداريـــة،  الإجـــراءات  بســـبب  ومعاناتهمـــا 

بأسلوب يمزج بين الجد والكوميديا.
كما تشـــتمل فعاليات الأيام على محاضرة 
حول الروائيـــة والكاتبة المســـرحية الكندية 
الشهيرة أنتونين مايليه، بالتعاون مع السفارة 
الكنديـــة، وعـــرض أربعـــة أفـــلام، الأول فيلم 
للمخرج ســـيمون  الرســـوم المتحركة ”أداما“ 
روبـــي، وهـــو مخصـــص للأطفـــال، ويتناول 
حكاية الصبي أداما، البالغ من العمر 12 عاماً، 
الذي يعيش في قرية نائية غرب أفريقيا، وفي 
أحد الليالي يختفي سامبا شقيق أداما الأكبر، 
فيقـــرر أدامـــا، متحدياً المحظـــورات من قديم 
الزمان، البحـــث عنه دون كلل أو ملل، وتأخذه 

الرحلة إلى ما وراء البحار.

(بحرنا)،   الفيلم الثاني ”ماري نوستروم“ 
وهو فيلـــم قصير باللغة العربيـــة، مع ترجمة 
بالفرنســـية، من إخراج الســـوريين رنا كزكاز 

وأنس خلف.
الفيلـــم الثالـــث فيلـــم سويســـري بعنوان 
”حســـن القيادة“، مدتـــه 54 دقيقـــة، وقد أنتج 
بالتعاون مع الســـفارة السويسرية في الأردن. 
أما الفيلم الرابع فهو الفيلم الروائي الروماني 
”بطاقتا يانصيـــب“، إخراج بول نيجوســـكو، 
والفيلـــم يقدم صـــورة عن رومانيـــا اليوم في 

سباق كوميدي.
وفـــي إطـــار موضـــوع اللجـــوء والهجرة 
أيضـــا، يقـــدم طلبة المدرســـة الفرنســـية في 
عمّان، ضمـــن برنامج الأيام، مجموعة عروض 
مســـرحية قصيرة تتناول معانـــاة اللاجئين، 
إضافة إلى ساعة ســـرد القصص المخصصة 
للأدب الأفريقـــي الفرنكوفوني، وفعالية ”ربيع 

الشـــعراء“، وورشـــة عمـــل للأطفـــال باللغـــة 
الفرنسية. 

معـــرض  الفعاليـــات  تلـــك  كل  ويرافـــق 
لمنشورات المعهد الفرنسي في الشرق الأدنى، 
وحفـــلات موســـيقية تقدمهـــا فرقـــة ”تريبو“ 
الفرنســـية بقيادة الفنانة فرانسواز فونيني، 
ومشـــاركة طلبة المدرسة الفرنســـية. والفرقة 
مشـــروع فني طمـــوح مبني على الموســـيقى 

والشعر الفرنسي الكلاسيكي.

أيام فرنكوفونية في عمان تمزج الأشعار بالقضايا المتفجرة

المغرب ضيف شرف على معرض باريس للكتاب
[ 90 كاتبا و3 آلاف كتاب لتقديم لمحة عن الثقافة المغربية  [ مخطوطات نادرة وحوارات ثقافية واحتفاء بالكتاب الراحلين

مخلص الصغير   

} ضمـــن فعاليـــات معـــرض باريـــس الدولي 
للكتاب في دورته السادسة والثلاثين، يشارك 
المغرب ضيفَ شـــرف لهذه المناسبة الكبرى 
التي تســـتمر على مدى أربعـــة أيام. وفي هذا 
الإطار يشـــارك في هذه الـــدورة نحو 90 كاتبا 
مغربيا، و3 آلاف عنوان مغربي، صدرت عن 60 
ناشرا مغربيا و30 ناشرا فرنسيا، مثلما يشهد 
معهد العالـــم العربي بباريـــس عرض ذخائر 
التـــراث المغربي، ونفائس الذاكرة الحضارية 

والثقافية للمغرب الأقصى.

المغرب الثقافي

يرى وزيـــر الثقافة المغربـــي محمد أمين 
الصبيحـــي أن اختيار المغرب ضيف شـــرف 
لمعـــرض باريـــس هـــذه الســـنة إنمـــا يمثل 
”فرصـــة للمغـــرب للتعريـــف بثرائـــه الفكري 
والأدبي وتعدد روافـــده الثقافية والحضارية، 
مثلما يشـــكل الحدث فرصـــة لتعزيز العلاقات 
المغربية والفرنســـية، وامتدادا لتاريخ عريق 
مـــن التبـــادل الثقافـــي“. وأضـــاف الوزير أن 
المغرب يطمح إلى أن يكون ”في مســـتوى هذا 
الحدث الثقافي الاستثنائي، وفي مستوى تلك 
العلاقـــات المتينـــة بين البلديـــن، وأن يعكس 
صورة مغـــرب منفتح على التعدد والاختلاف، 

غني بتراثه وثقافته“.
 وبحســـب وزيـــر الثقافـــة المغربـــي، فقد 
شـــهد المغـــرب تطـــورات كبـــرى فـــي مجال 
الاعتراف بالتعـــدد الثقافي واللغوي الوطني، 
وبالحـــق في الولـــوج إلى الثقافـــة، من خلال 
دعم الإبـــداع الثقافي والفنـــي واحترام حرية 
الإبـــداع، انطلاقا من اعتبـــار الثقافة ”عنصرا 
أساســـا في النهوض بمجتمع قوامه التماسك 
الاجتماعي والتقـــدم والحداثة“. والدليل على 
ذلك، يضيف الوزير المغربـــي، تلك الدينامية 
التـــي عرفهـــا المغرب خـــلال العقـــد الأخير، 
وهي دينامية ثقافية كبـــرى، تجلت في ظهور 
طاقات ومواهـــب جديدة، وبـــروز جيل جديد 
من المبدعيـــن وتنامي الوعي بأهمية الثقافة. 
و“ليـــس أدل على ذلك مـــن ارتفاع عدد الكتاب 
وغـــزارة الإنتـــاج الأدبـــي باللغتيـــن العربية 

والفرنســـية من توقيع كتاب وكاتبات، توجت 
أعمال الكثيرين منهم بجوائـــز رفيعة“. وهنا 
يكون الوزير قد اســـتحضر الروائية المغربية 
ليلى الســـليماني، الفائزة هذه السنة بجائزة 
الغونكور الفرنســـية، وهي أول مغربية تفوز 
بالجائـــزة، بعدمـــا تـــوج بها كل مـــن الطاهر 

بنجلون وعبداللطيف اللعبي وفؤاد العروي.
ضمـــن فعاليات الاحتفـــاء بالمغرب ضيف 
شرف لمعرض باريس، يشـــهد فضاء معرض 
العالم العربي في العاصمة الفرنســـية باريس 
تنظيم أكبر معـــرض لذخائر المغرب ونفائس 
التحـــف الأثريـــة المغربيـــة. وســـيتم عرض 
34 مخطوطـــا نـــادرا مـــن أهـــم المخطوطات 
المتوفرة فـــي الخزانات والمكتبات المغربية. 
ومن درر هـــذه المخطوطات الأمهات مخطوط 
نـــادر لتاريخ ابن خلدون، بعـــد المقدمة، وهو 
كتـــاب ”العبـــر وديـــوان المبتـــدأ والخبر في 
أيام العـــرب والعجم والبربـــر ومن عاصرهم 
مـــن ذوي الســـلطان الأكبر“. وهنالـــك، أيضا، 
نسخة نادرة لكتاب ”كليلة ودمنة“ لعبدالله بن 
المقفع، ومخطوط ”الموطأ“، القادم من خزانة 
القرويين، وعمره نحو ألف ســـنة، ثم مخطوط 
المصحـــف الشـــريف، ومخطـــوط للإنجيـــل، 
ومخطـــوط للتـــوراة يبقـــى أنفـــس مخطوط 
مغربي، على الإطلاق، وقد كتب على رقاع يبلغ 

طولها نحو 24 مترا.
كما تضم قائمة المخطوطات متونا فريدة 
والصيدلـــة والفلاحة  في علـــوم الموســـيقى 
فـــي  مســـجلة  المخطوطـــات  وكل  وغيرهـــا. 
المكتبـــة الوطنيـــة والخزنـــة الحســـنية في 
الربـــاط، وخزانة القرويين بفاس، وخزانة ابن 
يوســـف بمراكش. كما ســـيتم عرض مجموعة 

من التحف المغربية.

جلسات باريسية

يلتقـــي زوار المعرض بكتّـــاب مغاربة في 
عـــدد مـــن الجلســـات الفكرية والأدبيـــة التي 
سيحتضنها معرض باريس الحالي. وستكون 
الكلمـــة في البداية للشـــعراء، مـــن خلال لقاء 
”أصـــوات شـــعرية“، الذي ينطلـــق بالإنصات 
إلى التجارب الراســـخة في الشـــعر المغربي 
المعاصر، لـــكل من محمد بنيس وعبداللطيف 

اللعبي ومحمد حمودان. أما الجلسة الشعرية 
الثانية، فتضم كلا من أحمد عصييد وحســـن 

نجمي وسهام بوهلال.
تنظيم  كما يعرف برنامج ”ضيف الشرف“ 
لقاء خاص بعنوان ”حـــوار مع غائب“، يجدد 
اللقاء بكتاب مغاربة راحلين، من أمثال إدريس 
الشرايبي، صاحب ”الماضي البسيط“ وأعمال 
أخرى، هو الـــذي ما زال يحظى بحضور قوي 
في مجتمع القراءة الفرنســـي، إلى جانب لقاء 
مـــع الكاتب محمد شـــكري، يســـتعيد علاقته 
الاســـتثنائية مع الكتابة، وتجربته الحياتية، 
ثم لقاء مـــع الراحلة فاطمة المرنيســـي، التي 

ودعتنا السنة الماضية.
 كما سيتم تنظيم ندوة بعنوان ”المتوسط 
موضـــع أســـئلة“، بمشـــاركة كل مـــن محمـــد 
الطوزي ومحمـــد الصغير جنجار وديونيجي 
ألغيـــرا، ونـــدوة أخرى عن ”المجـــلات فضاء 
للحرية والحوار“، بمشاركة زكية داود اللعبي 

وعبدالسلام الشـــدادي، وندوة ثالثة عن ”فهم 
المغـــرب“، يشـــارك فيهـــا كل من عبدالســـلام 
الشدادي وجامع بيضا ومحمد كنبيب، وندوة 
”لغـــات وآداب“، بمشـــاركة عبدالفتاح كيليطو 
ومحمد برادة ومحمد الأشعري وزكية العراقي 
سيناصر، ثم لقاء خاص عن المتوجين الأربعة 
من المغاربة بجائزة الغونكور، ولقاءات أخرى 

في الفكر والآداب والتاريخ.
وتأكيدا لقيـــم الحوار الثقافي التي يصدر 
عنها اختيار المغرب ضيف شـــرف للمعرض، 

سيتم تنظيم لقاءات ثنائية يلتقي فيها مغاربة 
وانشـــغالاتهم  تجاربهم  تتقاطع  وفرنســـيون 
الفكرية والجمالية. ويجمـــع اللقاء الأول بين 
إدريس اليزمي وميشيل فورست، والثاني بين 
ماحي بنبيـــن ودافيد أســـولين، والثالث بين 
فتـــح الله ولعلو ولويس غيغـــو، والرابع بين 

ليلى السليماني ونينا يارجيكوف.
هكذا، ســـيقترب جمهور معـــرض باريس 
أكثر من الثقافة المغربية والمثقفين المغاربة، 
فـــي دورة اســـتثنائية بالنســـبة إلـــى الثقافة 
الفرنكوفونيـــة كما العربيـــة، فبعد الأرجنتين 
التي حلت ضيف شـــرف علـــى معرض باريس 
2014، ثـــم البرازيـــل، ثـــم كوريـــا الجنوبيـــة، 
خلال الســـنة الماضيـــة، يكـــون المغرب أول 
بلـــد عربي وأفريقي يحـــل ضيفا على معرض 
باريس للكتـــاب، معرض يتيح لزواره إمكانية 
تصفح كتاب الثقافـــة المغربية ومخطوطاتها 

وذاكرتها الحية.

يحل المغرب ضيف شــــــرف على فعاليات معــــــرض باريس للكتاب، في دورته الحالية التي 
تقام في الفترة ما بين ٢٤ و٢٧ مارس الجاري، في عاصمة الأنوار الفرنسية، ليكون المغرب 

أول دولة عربية وأفريقية تحظى بصفة ”ضيف شرف“ في معرض باريس. 

دورة استثنائية بالنسبة إلى الثقافة الفرنكوفونية كما العربية

اخـــتـــيـــار الـــمـــغـــرب ضــيــف شــرف 

ــمــعــرض بـــاريـــس يــمــثــل فــرصــة  ل

والأدبــي  الفكري  بثرائه  للتعريف 

وتعدد روافده الحضارية

 ◄

الأســـبوع العالمي للغة الفرنســـية 

والفرنكوفونيـــة بعمان هذه الأيام، 

يضم عروضا مســـرحية وسينمائية 

وأمسيات شعرية وموسيقية
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حنان عقيل 

} تعـــددت تجارب زكي ســـالم فـــي الكتابات 
الســـردية بيـــن القصـــة والرواية، وقـــد كتب 
عنـــه نجيب محفوظ فـــي تقديمـــه لمجموعته 
الصـــادرة عام 1995  القصصية ”عيـــن العقل“ 
”أرى أن مـــا قـــرأت لأخي زكي ســـالم، يدل على 
أصالة، من ناحية، لأن أغلب قصصه مستوحاة 
فـــي روحها من الحكـــم والأمثـــال والحكايات 
العربية. إنه من هذه الناحية، نحّى الحداثيين 
جانبًا، ورجع إلى الأصول بكل شـــجاعة. ولكن 
هـــذا الرجوع، لم يقطعه عن روح العصر. فإلى 
جانب الأصالة، هو يكتب بأسلوب موجز مركز 

يصل إلى هدفه من أقصر السبل“.
فـــي روايتـــه الصـــادرة حديثًا 
عـــن ”المجلـــس الأعلـــى للثقافة“ 
في مصـــر، والموســـومة بعنوان 
ثمـــة  العريـــف“  ســـيدي  ”مقـــام 
تأمـــلات فلســـفية عـــن الحيـــاة 
ر  عبَّ والجســـد،  الروح  والموت، 
عنها الكاتب بسلاســـة في نص 
التأملات  تلـــك  روائـــي قصير. 
تُشـــكِل عمودًا رئيســـيًا ومتنًا 
وهنا  هامشًا،  وليست  للرواية 
يلفت الروائـــي المصري زكي 

ســـالم إلى أن العلاقة الملتبســـة بين 
الروح والجســـد موضوعٌ مثيـــر للعقل والقلب 
معًا، إذ أن لكل منا جسدا له متطلباته المادية، 
وفي الوقت نفـســـه له روح تهفو نحو المطلق، 
وحيـــن ينجـــح الإنـســـان فـــي التوفيـــق بين 
العالمين المختلفين، تتجلـــى معاني التكامل 

النفسي، والانسجام الكوني. 

تساؤلات الراوي

هناك تناغم ما بين الروح والجســـد حاول 
الكاتـــب أن يؤكده في الرواية عبر شـــخوصها 
الرئيسية ســـواء عزيزة أو الراوي أو الشيخة 
عطية، وربما برز جليًا في الشخصية الأخيرة. 
وهنا يقول الكاتب ”ثمة إشـــارة مهمة في هذا 
الموضوع المحـــوري، وقد لاحظت أنها غابت 
عن بعـــض القراء، فمـــا كان يدور فـــي الغرفة 
المغلقـــة، بين الشـــيخة ومن يدخـــل معها من 
النســـاء، هذا الأمر كان يثير تساؤلات الراوي، 
لكننـــا لا نعلم على وجـــه اليقين حقيقة ما كان 
يحـــدث في الغرفة المغلقـــة، فالأمر كله متروك 
لخيـــال القـــارئ، وقدرته على تصـــور طبيعة 
العلاقات الإنسانية، سواء بجوانبها المادية، 
أو الروحية، ومن ثم يتجلى الســـؤال الفلسفي 

حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، ودور 
الجنس في تشكيل أو تطوير هذه العلاقة“.

تقف الرواية على مظاهر تقديس البسطاء 
مـــن النـــاس للأوليـــاء والأضرحـــة وإيمانهم 
بمعجزاتهـــم دون أن تقـــدم إدانة لهـــذا الفكر 
أو نقـــدًا واضحًا له. ويـــرى الكاتب أن القارئ 
غالبـــا مـــا يدرك نظـــرة بســـطاء النـــاس إلى 
وأضرحتهم  وكراماتهـــم  الصالحين  الأوليـــاء 
وغير ذلـــك، والروائي هنا، لا يُجمّل الواقع ولا 
يقبّحـــه، وإنما يجســـده بطريقـــة فنية، بحيث 
يبـــرز تناقضاته، ثم يترك للقـــارئ الحرية في 
فهـــم الأمور علـــى حقيقتهـــا. وإذا انتقلنا إلى 
الجوانب الروحية في هذه الرواية، فستتجلى 

لنا حقائق كثيرة، في سياق العمل الأدبي.
في الرواية ملامح من الصوفية 
على لسان شخوص العمل الروائي، 
فضـــلاً عـــن أجـــواء الـــزار وغيره.. 
يقـــول ســـالم ”الســـؤال عـــن خلفية 
الروائـــي الثقافيـــة، وخبرته في هذا 
المجال الغامـــض، يدعونا إلى القول 
إن الكاتب أســـتاذ للفلسـفة الإسلامية، 
التصوف،  هـــو  الدقيـــق  وتخصصـــه 
بيـــد أن الدراســـة العلميـــة، والبحوث 
الأكاديمية للتصـــوف، لا تغني وحدها، 
دون أن يصاحبهـــا ذوق خاص، وملكات 
شـــخصية، وتجارب روحية، فكما يقول 

الصوفية: من ذاق عرف“.
في  تتناص الرواية مع ســـورة ”يوســـف“ 
القـــرآن الكريم منـــذ بدايتها وحتـــى النهاية، 
هنا يوضح ســـالم أن ”التنـــاص في ثنايا هذه 
الرواية مع ســـورة ’يوسف’ يعد ضرورةً فنية، 
وملمحًا للتجليات الروحية، إذ يتيح للقارئ أن 
يتأمل جوانب التشابه والاختلاف بين قصتين 
مختلفتين، إحداهمـــا حديثة، والأخرى قديمة، 
كما يستحث العقل على إعادة النظر في أعماق 
النص القرآني، ودلالاته البعيدة“. ويســـتطرد 
الكاتـــب ”هـــذا يقودنـــا إلى الحديـــث عن دور 
الفكر الفلسفي  في الأعمال الأدبية، فمن وجهة 
نظري، أن الفلســـفة تثـــري الأدب، وتضيف له 
أبعادا أكثر عمقًا وجمالاً، كما تثير في المتلقي 
تســـاؤلات تبقى بداخله بعد استمتاعه بالعمل 
الفني، ومن ثـــم فكل الأعمال الإبداعية الخالدة 
في تاريخ البشـــرية، تُعد أعمالاً فلسفية بشكل 

أو بآخر“.

محفزات الإبداع

يُبيّن ســـالم أن هناك أمورًا كثيرة، وقضايا 
ل دوافعَ ثرية للكتابة،  متنوعة ومتباينة، تُشـــكِّ
يمكن ضمها جميعا تحت مجموعتين كبيرتين 
من الدوافع الشـــخصية والمحفزات الإبداعية، 
الأولى تختص بشـــؤون الإنســـان الذاتية، من 
تساؤلات وجودية، أو أحلام فردية، أو مخاوف 
شـــخصية، والمجموعـــة الثانيـــة تنتمي إلى 
مشـــكلات الوجود العام ســــواء على مستوى 

ضيـــق، أو صغيـــر جـــداً، كالبيئـــة المحدودة 
المحيطة بالمبدع. 

ويتابـــع ”لعل القارئ يعلـــم أن الكاتب في 
بلادنـــا لا ينتظر الكثير من وراء الكتابة، وذلك 
لأسباب عديدة، مرتبطة بطريقة تعامل السلطة 
السياسية والمجتمعية مع المبدعين من جهة، 
ومستوانا التعليمي والثقافي والحضاري من 
جهة أخرى. وعلى المستوى الشخصي تعلمت 
من أســـتاذي نجيب محفـــوظ أن الكتابة قيمة 
عليا في ذاتها، وعلى المبدع الحقيقي أن يقول 
كلمته بصـــدق وحرفية، ولا يتعلـــق بالجوائز 
التـــي قد تأتي، وقد لا تأتـــي ولا يطاردها. فكل 
مبدع يســـعى لوصـــول إبداعه إلـــى المتلقي، 

سيسعده بالتأكيد تقدير القراء له“.
ويـــرى ســـالم أن الكاتـــب الحقيقي ضمير 
ر عن روح عصره، إذ يعيد صياغة  لأمته، ومُعبِّ
القيم الثقافية، ويبلور فلســــفته الشـــخصية، 
ومن ثم ينير الطريق للآخرين، وينشـــر الوعي 
الصحيـــح فـــي مجتمعـــه، ويدافع عـــن القيم 
الأصيلة كالحق والعـــدل والخير والجمال. أو 
هكذا يجب أن يكون دور المبدع على المستوى 
السياســـي والاجتماعـــي والإنســـاني،  فثمة 

رســـالة مهمة أو رســـائل متعـــددة مضمرة في 
ثنايا العمل الأدبي.

ويضيف ”الكتابـــة الحقيقية تثري الأرواح 
الباحثة عن الطريق المســـتقيم، وتنير العقول 
الساعية في سـبيل المعرفة، وتطمئن النفوس 
الهائمـــة في الملكوت، وتريـــح القلوب المثقلة 
بأعبـــاء الحيـــاة الدنيـــا. هكذا تكـــون الكتابة 
الإبداعيـــة الجديـــرة بالبقـــاء عبـــر الأجيـــال 
والثقافـــات والعصـــور، وهكذا هـــي إبداعات 

أستاذي الحبيب نجيب محفوظ“.
يلفـــت ضيفنا إلى أن هناك مســـتويين في 
مســـألة الخطوط الحمراء أثناء الكتابة، الأول 
يتعلـــق بالعقل الواعي للكاتب، والذي قد يُدرك 
صعوبة ما يكتبه، أو عدم الترحيب به من جهة 
الســـلطة الحاكمة، أو بالنســـبة إلى المجتمع 
الذي يعيش فيـــه، أو حتى بعض القراء الذين 
لا يعجبهم مـــا يكتبه، لكن المســـتوى الثاني، 
وهو الأهم، ينبع من لاوعي الكاتب نفسه، ومن 
ثم يمنع خياله مـــن الانطلاق إلى آفاق أرحب، 
مشـــددا على ضرورة أن يتحرر المبدع من كل 
القيود -قدرَ المســـتطاع- حتـــى يطلق ملكاته 

الإبداعية لتعبر عن ذاتها بعفوية وصدق.

} أبوظبي- مساء الثلاثاء 21 مارس الجاري، 
كان جمهـــور الشـــعر العربي علـــى موعد مع 
الحلقة الخامســـة من برنامج ”أمير الشعراء“ 
في موســـمه السابع، وهي الحلقة الأخيرة من 
المرحلة الأولى من المســـابقة الشعرية، التي 
تنتجها لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 

الثقافية والتراثية في أبوظبي.
بداية الحلقة الخامسة من ”أمير الشعراء“، 
التي تشـــهد الإعلان عـــن المتأهلين من خلال 
التصويـــت عن الحلقة الماضيـــة، لم تكن كما 
يشتهي الشاعر المغربي نوفل السعيدي، الذي 
لم يمكّنه التصويـــت من الانتقال إلى المرحلة 
الثانية من المســـابقة، حيـــث حصل على أقل 
درجات التصويت، فيما اســـتطاعت الشاعرة 
أفيـــاء أمين مـــن العـــراق الحصـــول على 75 
بالمئة، بينما انتقلت إباء الخطيب من سوريا 
إلـــى المرحلة التالية بـ52 بالمئة، لتنضما إلى 
مجموعة الشـــعراء الذين تأهلوا إلى المرحلة 
الثانيـــة من ”أمير الشـــعراء“ خـــلال الحلقات 

الأربع الماضية.
الجنيبي،  المقدمان نادين الأسعد ومحمد 
وبعد أن هنآ الأمهات بعيدهن، والشعراء بيوم 
الشـــعر العالمي، أعلنا عن أســـماء الشـــعراء 
المشاركين في أمسية الحلقة الخامسة. وكان 
استهلال أمسية الحلقة مع الشاعرة السورية 
مرام النســـر التي ألقت قصيدتها ”سحرٌ عانقَ 
الأبَدَا“، وهي الأصغر سنا بين المشاركين في 
البرنامج، وقد اعتبرت اللجنة قصيدة النســـر 
نصا بسيطا رغم عدم خلوه من الذكاء الممتزج 
باللغة الوجدانية. ودعتها اللجنة إلى البحث 

عـــن عوالم أكثـــر خصوصية فـــي نصها الذي 
تضمن عدة لمحات جمالية.

ثاني شعراء الحلقة كان الشاعر السعودي 
إياد الحكمي الذي ألقـــى قصيدته ”عَيْنَانِ فِي 
م“، وترســـم القصيدة فضـــاءً على  عَتْمَـــةِ الـــدَّ
حافة الأســـطورة، يعبر عـــن الجريمة الأولى، 
ويرســـم الواقعة، ويصور تعاليم السماء. وقد 
اعتبرته اللجنة شـــاعرا ماكـــرا، في مزجه بين 

الفكرة والتأمل في بناء محكم، ولغة مشحونة 
برؤية عميقة لدى الشاعر، الذي قدّم، كما تقول 
اللجنـــة، قصيدة كبيـــرة بما فيها مـــن تباين 

وسيميائية تمزج بين الحزن والقسوة.
كمـــا كان جمهور الشـــعر علـــى موعد مع 
الشـــاعرة التونســـية هندة بنت حسين ثالث 
شـــعراء الأمسية الختامية من المرحلة الأولى 
التي ألقـــت قصيدتها ”هواءٌ مريمـــيٌّ إلى رئةِ 

العالـــم“ التـــي تمجد التســـامح بيـــن الأديان 
الســـماوية، واعتبرتها اللجنة قصيدة غنائية 
تعود إلى ذات الشـــاعرة، فيهـــا نزعة صوفية، 
وترمـــز إلـــى البحث عـــن الذات. حيـــث توغل 
الشـــاعرة في نســـج لغتهـــا بطريقـــة بديعة، 
وتوظف قصة مريم بشـــكل بالغ الرهافة، فيما 

كانت تصوراتها مثالية منقوعة في الشعر.
الشـــاعر العراقـــي عمـــر عنـــاز كان آخـــر 
شـــعراء الحلقة الخامســـة، وقد قـــرأ قصيدة 
اعتبرتها اللجنة خلطة شعرية حارقة وبديعة، 
صاغها الشـــاعر كأنثى على هواه. كما أشادت 
بالجمالية اللغوية والتصويرية، في انزياحات 

بديعة رسم بها عناز معاني قصيدته.
بعد القراءات الشعرية قدمت لجنة تحكيم 
البرنامـــج، المتكونة من النقـــاد صلاح فضل 
وعبدالملك مرتاض وعلـــي بن تميم، درجاتها 
لكل شـــاعر، حيث أهلت الشاعر عمر عناز إلى 
المرحلة الثانية بـ47 درجة، فيما بقي بانتظار 
تصويت الجمهـــور حتى الحلقـــة القادمة كل 
مـــن إياد الحكمي الذي حصـــل على 44 درجة، 
وهندة بنت حســـين التي منحتهـــا اللجنة 42 
درجـــة، ومرام النســـر التي حصلـــت على 39 

درجة.
ليلة مليئة بالشـــعر عاشها جمهور مسرح 
شـــاطئ الراحة، حفلت بمراوحات شعرية بين 
قصائد فصيحـــة ونبطية ومغنـــاة، ومجاراة 
الشـــعراء للشـــاعرين الراحليـــن نـــزار قباني 
ومحمد مهـــدي الجواهري، إلى جانب مجاراة 
بين النبطي والفصيح، وكل ذلك جاء مترجماً 

بلغة الصم والبكم.
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زكي سالم:

الأعمال الإبداعية 

الخالدة أعمال فلسفية 

بشكل أو بآخر

ألغى الكاتب الأميركي بول أوســـتر رحلتـــه إلى العاصمة البلجيكية بروكســـل ليفتتح مهرجان ثقافة

المركز الثقافي {باظا بورتا} الأدبي الجمعة المقبل 24 مارس الجاري.

تنشــــر مؤسســــة هنداوي للثقافة والتعليم بمصر 55 كتابا من مؤلفات الكاتبة المصرية نوال 

السعداوي، بعد الاتفاق معها على أن تتم إتاحتها مجانا على موقع المؤسسة.

باختصار

◄ تستضيف مدينة الأقصر 
التاريخية، بصعيد مصر، اعتبارا 

من شهر أبريل المقبل، وحتى 
نهاية العام، 10 مهرجانات دولية، 
ما بين غنائية وتراثية وتشكيلية 

وسينمائية ومسرحية وثقافية، وذلك 
ضمن فعاليات احتفالية ”الأقصر 

عاصمة للثقافة العربية 2017“.

◄ تنظم هيئة الشارقة للكتاب 
الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة 

القرائي للطفل التي ستقام خلال 
الفترة الممتدة بين 19 و29 أبريل 
المقبل تحت شعار ”اكتشف عن 

قرب“، وعلى مدار 11 يوماً.

◄ تنطلق في الثالث من أبريل 
القادم فعاليات ”يوم المخطوط 

العربي“، في دورته الخامسة، بمقر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

بالقاهرة.

◄ تستعد وزارة السياحة والآثار 
الفلسطينية لتسجيل دير قرنطل 

ضمن مجموعة أخرى من المواقع 
الأثرية في مدينة أريحا، أو كما 

يسميها البعض ”مدينة القمر“، على 
لائحة التراث العالمي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الصنم والمطر

} ودعنا الأسبوع الماضي شاعر الأنتيل 
الكبير ديريك والكوت (1930-2017). قال 
عنه الشاعر الأيرلندي سيموس هيني: 

”عندما يترك والكوت هواء البحر يخالط 
خياله، ينتج عن ذلك شعر أكثر شسوعا 

وإنعاشا من المناخ البحري في بداية 
عوليس جيمس جويس“. والكوت، الشاعر 
الأنغلوفوني الذي ظل مجهولا خارج جزر 
الأنتيل حتى فوزه بجائزة نوبل عام 1992، 
له طريقة مميزة في التعامل مع اللغة، إذ 

هو يمزج الإنكليزية بالفرنسية واللاتينية 
ولهجات محلية كالكريول، وكأن ثمة 

حاجة قارة لديه في مزج التقليد الأوروبي 
الكلاسيكي، من هوميروس إلى شكسبير، 
بالفولكلور الأنتيلي. ولكن الشكل الأدبي 
الذي يحصل عليه من ذلك المزج لا يقل 

حداثة وكونية.
فلئن كانت ميزته الأساس هي خلاسية 

لغته، على غرار أشعار فحول الأنتيل من 
إيمي سيزير إلى سان جون بيرس، فإنه 
بطرافته وسخريته، برصانته وغنائيته، 

ذو منحى كوني. والطريف أن هذا التعدد 
اللغوي لا يمثل مشكلة في جزر الأنتيل، 

فالواقع الثقافي الكراييبي تنهض به 
عدة لغات، ولكن رغم ذلك التنوع، ثمة 

ما يشبه وحدة ثقافية، يمثلها إدوار 
غليسان في جانبها الناطق بالفرنسية، 

وديريك والكوت في الجانب الآخر الناطق 
بالإنكليزية، أضف إلى ذلك وحدة في 
التصور، ووحدة في الإدراك، ونوعا 

من التواطؤ على مستوى رؤية العالم 
والوضع البشري بعامة.

ولو قارنّا الظاهرة اللغوية في تلك 
الجهة من العالم بواقعنا العربي، لوقفنا 

مشدوهين أمام قدرة شعوب البحر 
الكراييبي على تطويع لغات أقوام عديدة، 
من فرنسيين وإنكليز وهولنديين وإسبان، 
ولهجات ذات أصول أفريقية، لجعلها أداة 
خلق لأعمال كونية، رغم قلة عددهم وشحّ 
مواردهم وفظاعة تاريخهم؛ وعجزنا عن 

مقاربة نفس الظاهرة في أقطارنا، فلا 
نحن تمسكنا بلغتنا الفصيحة، لنصونها 
من أدواء كثيرة تنهش كيانها بلا انقطاع، 

ولا نحن استطعنا أن نطعّمها بلهجاتنا 
الكثيرة الموروثة عن سائر الشعوب التي 
استوطنت أراضينا على مر التاريخ، حتى 

نبدع شعرا يلملم شتات تلك اللهجات 
ويصهرها في أتون يراعي الحداثة 

وتجلياتها، وواقعها ومفرداته، ولا يدير 
ظهره للتاريخ وقاموسه ومتونه، شعرا 
يجمع بين الماضي والحاضر، يحتفي 

بالجديد ولا يتنكر للقديم.
في خطابه بستوكهولم، يوم تسلم 

جائزة نوبل، كتب والكوت يقول: ”الشعر 
مثل عَرق الإتقان، ولكن ينبغي أن يبدو 

في نداوة قطرات المطر على جبين صنم؛ 
يصرّف زمنين في آن واحد، الماضي 

والحاضر، الماضي هو الصنم، والحاضر 
هو الندى أو المطر على الجبين. ثمة لغة 
دفينة وقاموس خاص: وعمل الشعر هو 

الحفر واكتشاف الذات“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

عراقيان وسورية يصعدون إلى المرحلة الثانية من أمير الشعراء

[ زكي سالم: الروائي لا يجمل الواقع ولا يقبحه ويكتب ليتحرر من القيود
المبدع الحقيقي لا يطارد الجوائز

يبقى الحفاظ على انســــــيابية النص الروائي بعيدًا عن فخاخ المباشــــــرة والتوجيه والوعظ 
تحديًا إشــــــكاليًا أمام كل كاتب، لا ســــــيما عندما تتعدد رســــــائله والمســــــتويات التي يُراد 
الوقــــــوف عليها داخل النص، فتتبين موهبة الكاتب الحقيقية من خلال نص روائي تتضح 
رســــــائله في إطار محكم فنيًا. في هذا الإطار التقت ”العرب“ الروائي المصري زكي سالم 

في حوار حول روايته الأخيرة ”مقام سيدي العريف“.

على المبدع أن يوقد نار الفكر (لوحة للفنان بسيم الريس)

أفياء أمين شاعرة أخرى في الطريق إلى اللقب
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فاروق يوسف  

} قبـــل فترة قصيرة غـــادرت إلى بغداد نجمة 
المســـرح والســـينما في العراق ناهدة الرماح 
المقيمة في لندن منذ أواســـط التســـعينات من 
القرن العشـــرين يحدوها الشوق إلى عاصمة 
الرشـــيد، لكن القدر شاء لتلك الرحلة أن تكون 

الأخيرة.
وحين فقدت بصرها على خشـــبة المســـرح 
اكتســـبت الفنانـــة ناهدة الرمـــاح التي رحلت 
عن عالمنا الأربعاء ســـمعة اســـتثنائية، كانت 

موهبتها في التمثيل قد مهدت لها وكرســـتها 
بكدح ونضال واجتهاد.

حـــدث ذلك عـــام ١٩٧٦، فيما كانـــت الرماح 
تؤدي دورها في مسرحية ”القربان“ المستلهمة 
من روايـــة غائب طعمـــة فرمـــان، وكان حدثا 
ملهما أن تغادر الحياة المسرحية على الخشبة 
نفسها التي انطلقت منها مسرحيا عام ١٩٥٧، 
محاطة برفاق رحلتها في فرقة ”المسرح الفني 

الحديث“.
إذا مـــا كانـــت ناهـــدة الرمـــاح قـــد بدأت 
حياتهـــا الفنية ســـنة ١٩٥٦ بالتمثيل في فيلم 
”مَن المســـؤول“ مـــن إخراج عبدالجبـــار ولي، 
واعتبـــرت يومهـــا أول فتـــاة عراقيـــة تلتحق 
بالتمثيـــل، فـــإن صلتهـــا بالمســـرح ظلت هي 
الأقـــوى والأكثـــر جذبا للجمهـــور، بالرغم من 
أنها ظهرت في مراحل مختلفة من حياتها في 
أعمال ســـينمائية عديدة، لعل من أبرزها فيلم 
”الظامئـــون“ المقتبس عـن روايـــة عبدالـرزاق 

المطلـبي الـذي أخرجـه محـمد شكـري جـميـل. 
كان الوقوف على خشـــبة مسرح بغداد يوميا 
هـــو شـــغف حياتها الحقيقـــي، لذلـــك أحبها 
الجمهـــور ممثلـــة مســـرحية، وهو مـــا أطلق 
موهبتها في عدد من المسرحيات التي صارت 
جزءًا من الأعمال الخالدة في ســـيرة المســـرح 

العراقي.
وبعـــد مســـرحيتها الأولى ”الرجـــل الذي 
تـــزوج امـــرأة خرســـاء“ مـــن إخراج ســـامي 
الرئيســـة  أدوارهـــا  تتالـــت  عبدالحميـــد، 
الأزل  و“بغـــداد  والجيـــران“  ”النخلـــة  فـــي 
بين الجد والهزل“ و“مســـألة شـــرف“ و“عقدة 
حمـــار“ و“آنـــي أمك يـــا شـــاكر“ و“الخرابة“ 
و“المفتـــاح“ و“الصـــوت الإنســـاني“ و“الخال 
و“حكايـــة الرجـــل الذي صـــار كلبا“  فانيـــا“ 
وســـواها من الأعمال المســـرحية التي هيأتها 
للوقوف إلى جانب الممثلة التي ســـبقتها إلى 
التمثيل زينب (فخرية عبدالكريم) باعتبارهما 
علامتـــين نســـويتين بارزتـــين فـــي المســـرح 

العراقي.
اشـــتبكت حيـــاة الفنانـــة ناهـــدة الرماح 
المولـــودة في بغـــداد عـــام ١٩٣٨ بالسياســـة، 
بطريقة يمكن تلخيصها بالقول إن السياســـة 
كانـــت طريقها إلى التعبير الفنـــي وكان الفن 
وســـيلتها للتعبير عن آرائها السياسية، وهو 

ما دفعها إلى الانتماء في وقت مبكر من حياتها 
إلى فرقة ”المســـرح الفني الحديث“ التي كانت 
تمثل تجمعا يســـاريا، سعى العاملون فيه إلى 
الدفاع عن القيم الإنسانية والإعلاء من شأنها 

من خلال فن المسرح.
عملهـــا فـــي السياســـة الحزبيـــة عرّضها 
للفصل مـــن وظيفتها عـــام ١٩٦٣ وكانت تعمل 
في أحـــد المصارف، وفي عام ١٩٦٨ اســـتعادت 
عملهـــا الوظيفي مع مَـــن أعيد إلى الخدمة من 
المفصولين السياســـيين، وحين فقدت بصرها 
بعثها الرئيس أحمد حســـن البكـــر إلى لندن 
للعـــلاج علـــى نفقتـــه الخاصة، غيـــر أن تأزم 
الوضع السياســـي في العـــراق عام ١٩٧٩ فتح 
أمامها أبواب منـــاف تعددت جهاتها، وصولا 

إلى لندن التي غادرت العيش فيها.
لـــم تنقطع صلـــة ناهدة الرماح بالمســـرح 
بعـــد فقدانها البصر، كانت الفنانة التي عُرفت 
بثقافتها الفنية الراقية والملتزمة حريصة على 
أن تقـــدم المحاضـــرات وتســـاهم بمداخلاتها 
فـــي النـــدوات المتخصصة، غيـــر أن خطوتها 
الجريئـــة تمثلـــت فـــي العـــودة إلى المســـرح 
مباشـــرة من خلال إخراج عدد من المسرحيات 
التي قدمها الطلبة العراقيون في لندن، ومنها 
مســـرحيتا ”الصمـــود“ و“الدراويش يبحثون 

عن الحقيقة“.

عـــام ٢٠٠٧، وبعد حوالي ثلاثين ســـنة من 
حياة النفـــي عادت الرماح إلـــى بغداد زائرة، 

لتجد أن هناك من هيأ لها مفاجأة حياتها.
ولـــم تكن تلـــك المفاجأة ســـوى دورها في 
الحيـــاة الـــذي أدته على خشـــبة المســـرح في 
من إخراج سامي  مســـرحية ”صورة وصوت“ 
قفطـــان، عـــادت الرمـــاح يومها إلى المســـرح 
ممثلة وإن بشـــكل مؤقت، وبما يشبه الذكرى، 
لقـــد صممت تلك المســـرحية التي قدمت ضمن 
الاحتفال بيوم المســـرح العالمـــي، كما لو أنها 
كانت وصية الرماح إلى المسرحيين العراقيين 
الذيـــن دمعـــت عيونهم وهـــم يـــرون فنانتهم 

الرائدة تقاوم العمى بنور الفن.
برحيـــل الفنانة ناهدة الرماح يفقد العراق 
وجهـــا آخر مـــن الوجوه التي تذكّـــر بحداثته 
التـــي صارت مجـــرد ذكرى، بعـــد أن حطمتها 

معاول الظلاميين.
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هيفاء وهبي خادمة 

في {الحرباية}

كان حدثـــا ملهما أن تغـــادر الرماح 

الحيـــاة المســـرحية علـــى الخشـــبة 

نفسها التي انطلقت منها مسرحيا 

عام 1957

 ◄

السياســـة كانـــت طريـــق الراحلـــة 

ناهـــدة الرماح إلـــى التعبيـــر الفني، 

وكان الفـــن وســـيلتها للتعبير عن 

آرائها السياسية

 ◄

تستعد الفنانة المصرية منى زكي للظهور كضيفة شرف في مسلسل {سبع صنايع}، وهو من 

إنتاج شركة زوجها الفنان أحمد حلمي، والمقرر عرضه في رمضان القادم.

يتدرب الممثل الســـوري باسل خياط بطريقة مكثفة على العزف على آلة {الساكسفون}، وذلك لأجل 

إتقان دوره في مسلسل {30 يوم} المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

الموت يغيب ناهدة الرماح رائدة المسرح العراقي

ــــــاة في بغداد صباح الأربعاء الفنانة الرائدة ناهدة الرماح عن عمر 79 عاما،  فارقت الحي
متأثرة بحروق تعرضت لها قبل أســــــبوعين، وهي ليســــــت الحادثة الأولى لسيدة المسرح 
العراقي، حيث سبق لها أن فقدت بصرها وهي على خشبة المسرح، أثناء تأديتها دورها 
في مســــــرحية ”القربان“، التي كيّفها ياسين النصير عن رواية بنفس العنوان لغائب طعمة 

فرمان وأخرجها الراحل فاروق فياض.

[ فنانة قدمت بصرها {قربانا} للفن الرابع  [ {صورة وصوت} أعادتها إلى عاصمة الرشيد

{صورة وصوت} رغم فقدان البصرمناضلة في الفن والحياة

} القاهــرة - تواصل الفنانة الاســــتعراضية 
والممثلــــة اللبنانيــــة هيفــــاء وهبــــي تصوير 
مشاهد المسلسل المصري الجديد ”الحرباية“ 

للمنافسة به في السباق الرمضاني المقبل.
ويشــــارك في بطولة المسلســــل الجديد كل 
مــــن دينا ومحمود عبدالمغنــــي ومنذر رياحنة 
ورحــــاب الجمل ومصطفى فهمي وخالد كمال 
وأحمــــد فهمي عضو فريق ”وامــــا“، وهو من 

تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي.
مع المنتج ممدوح  وتعاقدت قناة ”النهار“ 
عبر شاشــــتها  شــــاهين لعــــرض ”الحرباية“ 
بصفة حصريــــة رغبة منها في الحصول على 
نصيب وافر من الإعلانات، لا سيما وأن هيفاء 

تتمتع بشعبية جارفة بين الجمهور العربي.
وتجســــد هيفاء في المسلســــل شــــخصية 
”عســــليّة“، الفتــــاة الفقيــــرة البســــيطة التي 
تتسم بالذكاء الشديد، ولكن ظروفها الصعبة 
دفعتها إلــــى العمل خادمة لدى أســــرة ثرية، 
لتتعرض طوال الوقت للابتزاز والاســــتغلال 
مــــن قبل شــــقيقتها الكبــــرى وتلعــــب دورها 
الراقصة والممثلة المصرية دينا وزوجها تاجر 

المخدرات.
ويتسبب جمال بطلة المسلسل في مشاكل 
عديــــدة لهــــا، إذ أن أحــــد البلطجيــــة يقع في 
غرامها ويتعمد ملاحقتها في كل مكان تذهب 
إليــــه لنيــــل ودهــــا ورضاها، كما أنها تأســــر 
بأنوثتها الطاغية وقدها الممشوق ابن العائلة 

الثرية التي تعمل لديها.
وتلعب ”عســــليّة“ شــــخصية فتاة بسيطة 
تواجه مشــــاكل كثيــــرة، لكنهــــا تتغلب عليها 
وتغيــــر مجــــرى حياتهــــا بفضــــل عزيمتهــــا 

وإرادتها القوية.
وكان من المقــــرر أن تخوض هيفاء وهبي 
الســــباق الرمضاني المقبل بمسلسل آخر هو 
”قبل البداية“ للسيناريســــت فداء الشندويلي، 
لكنهــــا تراجعت عنــــه، فضلا عن انســــحابها 
من فيلم ”ثانيــــة واحدة“ بعد بداية تصويره، 

بسبب خلافها مع المنتج محمد السبكي.

ناهد خزام

} انطلقـــت الدرامـــا الخليجيـــة منـــذ الســـنة 
الماضية في عرض العديد من المسلسلات خارج 
الســـباق الرمضاني، متجاوزة مساحة العرض 
التقليدية في شـــهر رمضان باعتباره الموســـم 
الوحيـــد لعرض الأعمـــال الجديدة، وشـــهدت 
الفضائيـــات الخليجية خلال عـــام ٢٠١٦ عرض 
المزيد من الأعمال الدرامية المتميزة، ليستقر مع 
الوقت ذلك الاتجاه الذي أصبح واقعا راســـخا 

في الدراما الخليجية.
ومن بين هذه الأعمال التي شـــهدنا عرضها 
خارج الموســـم الرمضاني نذكر مسلسل ”درب 
العرايس“ ومسلسل ”قلوب لا تتوب“ ومسلسل 
”المسافات“ ومسلســـل ”خمس بنات“ ومسلسل 
”حياة ثانية“ وكذلك مسلسل ”ذكريات لا تموت“ 

الذي يعرض حاليا على قناة ”إم بي سي ١“.
وتشهد الأشهر القليلة القادمة عرض المزيد 
من الأعمال على شاشات الفضائيات الخليجية 
قبل بدء الموســـم الرمضاني، إذ قررت الشـــركة 
المنتجـــة للمسلســـل الكويتـــي ”صـــوف تحت 
حرير“ عرض المسلســـل خلال الأسابيع القليلة 

القادمة.
انتهـــى  الـــذي  حريـــر“  تحـــت  و“صـــوف 
مخرجـــه محمـــد دحـــام الشـــمري أخيـــرا من 
وضع اللمســـات الأخيـــرة عليه، هو مسلســـل 
اجتماعي يســـلط الضوء على مشـــاكل الشباب 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة في الوقـــت الراهن، 
ومنهـــا قضية العـــادات والتقاليـــد، وتأثيرها 
فـــي الحياة الاجتماعية. والمسلســـل من تأليف 
إيمـــان ســـلطان، ويقـــوم ببطولته إلـــى جانب 
إلهام الفضالة كل من عبدالله الباروني ولطيفة 

المجرن وحمد إشكناني وأحمد السلمان. وعلى 
مســـتوى الدرامـــا الإماراتيـــة كشـــفت الفنانة 
البحرينية شيماء سبت عن دورها في مسلسل 
”آخر المطـــاف“ الذي من المنتظـــر عرضه قريبا، 
وهـــو دور ”طيبـــة“ ابنـــة ليلى وأخـــت لثلاثة 
أشـــقاء، وهي ترمز إلى الطيبة والحنان، حيث 
يلجأ إليها الجميع في صراعاتهم في ظل غياب 
الأم وانشـــغالها بحياتها ومشـــروعاتها، ومن 
فرط طيبتها تنسى نفســـها وحياتها الخاصة 
مـــن أجل إخوتهـــا. ويدور المسلســـل حول رب 
أســـرة يعمل في التجارة، يلجأ إلى زوج أخته 
لمشـــاركته في مشـــروع تجاري، فيتحايل عليه 

زوج أختـــه وينهـــب كل أموالـــه، فيمـــرّ الزوج 
بأوقات عصيبـــة ويقع طريح الفـــراش، وتبدأ 
مخاوفـــه من أن تتزوج زوجتـــه بعد وفاته، لذا 
يقوم بتسجيل كل ما يملك باسم أبنائه، ويحرم 

زوجته من كل شيء.
والمسلســـل مـــن إخـــراج ســـائد الهـــواري 
وتأليـــف محمـــد خالد النشـــمي، ومـــن بطولة 
عبدالمحسن النمر وشـــيماء سبت وأبرار سبت 

وعبدالله الطراروة وفوز الشطي.
ومن بين الأعمال السعودية التي ستعرض 
علـــى الفضائيات قبل بدء الموســـم الرمضاني 
مسلسل ”أنامل الرحمة“، الذي من المقرر عرضه 
خلال الأســـابيع القادمة على القناة السعودية 

الأولى.
ويدور المسلســـل حـــول رب أســـرة ترغمه 
الظـــروف على الزواج بأخـــرى من أجل إنجاب 
الولـــد، وتمضي الأحـــداث لتناقش الفروق بين 
الإناث والبنين في المجتمع السعودي، وهو من 
بطولة الفنان محمد بكر والفنانة ســـلاف الفهد 

ونيرمين محســـن والفنانة لمار والبراء منصور 
ومنى العلوي، وهو من إخراج هشـــام العبدي 

وتأليف عبدالله باقلاقل.
وأكدت قناة ”إم بي سي“ عزمها على عرض 
المسلسل الســـعودي المثير للجدل ”العاصوف“ 
خارج الموسم الرمضاني، بعد أن أدرجته أخيرا 

ضمن برنامج عروضها لشهر أبريل القادم.
ويرصد المسلســـل التحولات التي شهدتها 
مدينـــة الريـــاض على مـــدى خمســـة عقود من 
الزمـــن، ويحكي الجزء الأول منـــه قصة مدينة 
الريـــاض فـــي فتـــرة الســـبعينات مـــن القرن 
العشرين راصدا الحياة الاجتماعية السعودية 
قبل ما يعرف بالطفرة، وقبل التحولات الفكرية 
التي طالت بعض فئـــات المجتمع نهاية الفترة 

ذاتها (السبعينات).
ومـــن المقـــرر أن تُســـتكمل بقيـــة الأحداث 
لتشمل حياة الســـعوديين حتى الوقت الراهن، 
وذلـــك في أجزاء أخرى قادمة ســـيتم الشـــروع 
في تصويرها بعد شـــهر رمضان، والمسلســـل 
مـــن إخـــراج المثنـــى صبـــح وتأليـــف الراحل 
عبدالرحمـــن الوبلي وبطولة ناصـــر القصبي 

وعبدالإله السناني وريماس منصور.
ويؤكد مديـــر إنتاج المسلســـل عبدالرحمن 
الزايـــد أن ”العاصوف“ لن يكون عملا وثائقيا، 
بـــل هو عمل درامي تتعرض أحداثه إلى طريقة 
تعاطـــي المجتمع الســـعودي بـــكل أطيافه مع 
بعـــض الأحـــداث السياســـية الخلافيـــة التي 
شـــهدتها تلك الحقبة، ومن بـــين هذه الأحداث 
على ســـبيل المثـــال مواقف الرئيـــس المصري 
جمال عبدالناصر من بعـــض القضايا العربية 

وتعاطي أطياف المجتمع السعودي معها.
وكان المسلسل قد أشـــعل جدلا واسعا لدى 
بعض الســـعوديين منذ انطـــلاق الإعلان الأول 
له وتوارد التصريحات حول محتواه، وخاصة 
تلـــك المتعلقـــة بحركـــة الصحويـــين، إذ اعتبر 
البعـــض أنه يســـلط الضوء علـــى الصحويين 
في الســـعودية وتناولهم بشكل سلبي، بغرض 
تقـــديم التديّن بأنه لا يتعـــدى حالة طارئة على 

المجتمع.

الفضائيات الخليجية تتمرد على فكرة الموسم الواحد
العرض خارج الموســــــم الرمضاني أصبح ظاهرة مؤكدة بدأت تترســــــخ منذ ســــــنوات في 
الدراما العربية، نتيجة مطالبات من صناع هذه الدراما والفنانين على حد ســــــواء، فظهر 
موسم مواز لشهر رمضان من شأنه أن يسلط الضوء على بعض الأعمال الجيدة التي لا 
تحصل على حقها الكافي من المتابعة وسط الحشد الكبير من الأعمال التي يتم عرضها 

خلال شهر واحد.

مسلسلات تغرد خارج سرب الموسم الرمضاني



صورة وخبر

} بيرث (أستراليا) - الأمر أجمل من أن يكون 
حقيقـــة، نباتات تحتاج ماء أقل ولا تســـتطيع 
الحشائش الطفيلية أن تنال منها ومحصولها 
أكثـــر وثمارهـــا أســـرع نضجـــا، كل ذلك بلا 
سلبيات حقيقية. هذه هي الوعود التي يقدمها 
أنصار الهندسة الوراثية خاصة في ظل تزايد 

التقنيات الفعالة الجديدة لهذه الهندسة.
يرى باحثان أستراليان في دراستهما التي 
نشرت في مجلة ”ساينس“ العلمية المتخصصة 
أن هذه التقنيات الجديدة يمكن أن تساعد في 
مواجهة نقص الغذاء. ولكن الباحثين سرعان 
ما أبديا تحفظهما بشأن ضرورة أن تكون هذه 
التقنيات الجديدة نســـبية وعلى رأسها تقنية 
المقص الجينـــي كريســـبر كاس 9 (التكرارات 
العنقوديـــة المتناوبة منتظمـــة التباعد) التي 
ينبغـــي أن تكون أكثر دقـــة مما هي عليه الآن، 
بالإضافـــة إلى قبولهـــا من ناحية المشـــرعين 

والشركات المصنعة والمستهلكين.
تشـــير بعض التقديرات إلى أن عدد سكان 
الأرض في الوقت الحالـــي يزيد عن 7.4 مليار 
إنســـان. وتتوقع الأمم المتحـــدة أن يرتفع هذا 
العـــدد إلـــى 9.7 مليار نســـمة عـــام 2050 وأن 
يصل إلى 11.2 مليار إنســـان عام 2100، ”وفي 
الوقـــت ذاته تزيد ظاهرة التغيـــر المناخي من 
خطـــر المجاعات والآفات التـــي تصيب المجال 
الزراعـــي“ حســـب مـــا أوضح أرمين شـــيبين 
وديفيـــد ادواردز مـــن جامعة ولاية أســـتراليا 

الغربية في مدينة بيرث، عاصمة الولاية.
وأضاف الباحثـــان ”لذلك فإن هناك حاجة 

ملحة لمحاصيل محسنة وراثيا“.
ويضـــم مارتـــن كفـــايم، أســـتاذ الاقتصاد 
الزراعي بجامعة غوتنغن الألمانية، صوته إلى 
صوت الباحثين الأســـتراليين قائلا إنه يعتقد 

أن هنـــاك حاجة إلى تقنيات جديدة للهندســـة 
الوراثية حتى يستطيع العالم مستقبلا توفير 
مـــا يكفيه من الغذاء، مضيفـــا ”أنا على قناعة 
بأننا بحاجة إلى تقنيات استنبات جديدة من 

أجل مواجهة التحديات المستقبلية“.
غير أن كفايم أوضح في الوقت ذاته أن هذه 
الوحيدة  التقنيات ليســـت الوصفة السحرية 
ضد الجوع، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الفقر 
والظلـــم الاجتماعي، وفتح الأســـواق العالمية 

أمام المزارعين المظلومين.
وأوضح الباحثان شيبين وادواردز أن هذه 
التقنيات الجديـــدة التي تختصر تحت تعبير 
”التحرير الجيني“ لها مميزات حاسمة مقارنة 
بالطـــرق التقليديـــة للاســـتنبات أو التقنيات 
الســـابقة للهندســـة الوراثيـــة، وقـــالا إن هذه 
التقنيات الجديدة أنســـب وأبسط استخداما 
بالإضافة إلى إمكانية اســـتخدامها في تعديل 

العديد من الجينات مرة واحدة.
تعتبـــر تقنيـــة المقـــص الجيني كريســـبر 
كاس 9 التـــي اكتشـــفت قبـــل نحو 5 ســـنوات 
بمثابة سلاح سحري للهندسة الوراثية حيث 
يســـتطيع الباحثون من خلالها إبطال جينات 
بعينهـــا وتبديـــل أجزاء مختلـــة من الحمض 
النـــووي أو إضافـــة تسلســـلات جينيـــة أو 
تعديلها، ما يؤدي إلى انتهاء ســـلالات طويلة 

نمت على مدى سنوات وربما عقود.
وهنـــاك ميـــزة أخـــرى لهـــذه التقنيات ألا 
وهي إمكانية حـــدوث التعديلات التي تتم في 
المختبر بالطريقة نفســـها فـــي الطبيعة أيضا 
بحيـــث لا يمكن التمييـــز بين النباتـــات التي 
يتـــم تعديلها جينيا بهـــذه التقنيات الجديدة 
عن النباتـــات الطبيعية، وذلـــك خلافا للطرق 

السابقة للهندسة الوراثية.
وذكـــر الباحثان شـــيبين وادواردز بضعة 
أمثلـــة علـــى النباتـــات التـــي تم تحســـينها 
باســـتخدام مقـــص كريســـبر كاس 9 وقالا إن 
باحثين طوروا على ســـبيل المثال سلالات من 
الأرز أكثر مقاومـــة ضد الممْرِضات الجرثومية 
وطوروا ســـلالة جديدة من نبـــات الذرة أكثر 
قدرة على تحمل نقص المياه وســـلالة طماطم 

تحتـــاج وقتا أقـــل للنضج. غيـــر أن الباحثين 
الأســـتراليين أكدا في الوقت ذاتـــه أنه لم تتم 
زراعة أي من هذه النباتات بشكل تجاري حتى 

الآن.
وراثيـــا  عدلـــت  التـــي  النباتـــات  أن  إلاّ 
باستخدام تقنيات التحرير الجيني لم تتجاوز 
حتى الآن كونهـــا أمرا خاصا بالمســـتقبل؛ إذ 
لا تتمتـــع بحضور ظاهر في الســـوق العالمية 
للبـــذور، ”ولكن هناك منتجـــات قليلة جدا من 
هـــذه البـــذور في الولايـــات المتحدة“ حســـب 
كفايم. ولا توجد مثل هذه النباتات في الحقول 

الأوروبية حتى الآن.
ويرى الباحثان الأســـتراليان أن استخدام 
هـــذه التقنيـــة الجديـــدة للهندســـة الوراثية 
مستقبلا بشـــكل موســـع لن يتوقف فقط على 
النجـــاح الـــذي ســـتحققه الدراســـات في هذا 
المجال بل أيضا على الوضع القانوني لها وما 

إذا كانت هـــذه النباتات ســـتصنف على أنها 
كائنات معدلة وراثيا أم لا.

في الكثير من الحالات لا يتم إدخال جينات 
وراثية غريبة إلى هذه النباتات مما يجعلها لا 

تتميز عن النباتات التقليدية.
وأوضح كفايم أن ”هذا الأمر معروض منذ 
فتـــرة طويلة على المفوضيـــة الأوروبية“ وأنه 
إذا تم إدراج النباتات التي تعدل باســـتخدام 
المقص الجيني كريسبر كاس في فئة الكائنات 
المعدلة وراثيا ”فلن تكون لها فرصة في أوروبا 

على المدى المتوسط“.
ستضطر الشـــركات التي تعتزم طرح هذه 
النباتـــات المعدلـــة فـــي أســـواق دول الاتحاد 
الأوروبي لخوض إجـــراءات إدارية وقانونية 
طويلـــة ومعقدة ربما تســـتمر عدة ســـنوات. 
ويســـمح الاتحاد الأوروبي بزراعة نذر يسير 

من هذه النباتات حتى الآن.

وتثير قضية النباتات المعدلة وراثيا الكثير 
من التســـاؤلات والتحفظات منذ ظهورها على 
الســـاحة، حيث يرى مؤيدو تقنيات الهندســـة 
الوراثية أنها تساهم في توفير محاصيل أكثر 
في حين يـــرى معارضوها أنهـــا تنطوي على 
مخاطر مجهولة ولا تصب ســـوى في مصلحة 
عـــدد قليل من الشـــركات العملاقـــة. لذلك فإن 
قضيـــة مَا إذا كانت هذه النباتات تندرج تحت 
مســـمى الكائنات المعدلة وراثيـــا -ما يصعّب 
رواجها في الأسواق- تثير نقاشا حادّا أيضا.

ويرى الخبيـــر الألماني للإرشـــاد الزراعي 
مارتن كفايم أن هـــذه التقنية تتمتع بمميزات 

بشكل رئيسي وأنها قليلة المخاطر نسبيا.
ولكن ديرك تســـيمرمان، الخبير في منظمة 
السلام الأخضر (غرين بيس)، يختلف في ذلك 
تماما مع كفـــايم؛ إذ يقول ”ونحن نعارض في 

الوقت الحالي إطلاق مثل هذه الكائنات“.

جدل حول سلامة الهندسة الوراثية ونجاحها في تحقيق الأمن الغذائي
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صحة

ــــــاه والموارد وحدة الاحتباس الحراري،  التحولات التي يشــــــهدها المناخ، من نقص في المي
دفعــــــت بالكثير من العلماء إلى اعتبار الهندســــــة الوراثية طوق نجاة لتفادي نقص الغذاء 
والمجاعات التي يُخشــــــى حدوثها خلال العقود القليلة القادمة. ولا يزال موضوع اعتماد 
التعديل الجيني بشكل واسع بين أخذ ورد لتبيان مدى سلامة الأغذية المعدلة على صحة 

الإنسان والتوازن البيئي. 

[ الأغذية المعدلة أكثر مقاومة للجراثيم وتحملا لنقص المياه  [ تضخم المحاصيل قد يخفي مخاطر صحية لم تكتشف إلى الآن

أظهرت دراســـة أجراهـــا باحثون في جامعة ولاية أوريغـــون الأميركية أن مركبا طبيعيـــا موجودا في نبات 

البروكلي الأخضر، يمكن أن يساعد في منع وعلاج سرطان البروستاتا.

آلام الظهر ككرة الثلج تماما يتزايد عبؤها مع الوقت

التعديل الجيني سيصبح من الممكن إجراؤه خارج المخابر

مؤيـــدو الهندســـة الوراثيـــة يرون 

أنها تســـاهم في توفيـــر محاصيل 

أكثر فـــي حين يـــرى معارضوها أن 

لها مخاطر مجهولة

◄

أخصائيون يـــرون أنه كلما كانت 

مبكـــرة  الظهـــر  آلام  معالجـــة 

فـــي  النجـــاح  نســـبة  ارتفعـــت 

السيطرة عليها

◄

} باريــس - أكد باحثون أن تجاهل الشـــعور 
بآلام الظهر منذ البداية يحمّل العمود الفقري 
فوق طاقته ويفاقـــم المعضلة ويزيدها تعقيدا، 

الأمر الذي سيصعّب عملية العلاج لاحقا.
أظهرت دراسة فرنسية شملت عيّنة تضم 1009 
فرنسيّين ممثّلين لسكان البلاد فوق الـ18 عاما، 
أن 84 بالمئة من الشباب ممن تتراوح أعمارهم 
ما بـــين 18 و24 عامـــا، قالوا إنهـــم عانوا من 
آلام الظهر. الدراســـة أجرتها شركة ”فكسيم“ 
ونشرت نتائجها صحيفة ”20 دقيقة“ المحلية.

ورغـــم أن آلام الظهر تنمّ عن وجود خلل ما 
قابل للتطوّر الســـريع، إلا أن الدراســـة وجدت 
أن ثلث هؤلاء الشـــباب الذيـــن اختبروها، إما 
بشـــكل شبه دائم (25 بالمئة) وإما من وقت إلى 
آخـــر (37 بالمئة)، يبدون تجاهلا غريبا إزاءها، 
وهو ما يعتبر تقريبا ردّ فعل معظم الناس في 

مختلف أرجاء العالم.
فالكثير من النـــاس لا يهتمون كثيرا بهذه 
الآلام ويعتبرونها عرضية وناجمة عن الإرهاق 
أو التعـــب أو عن حركة خاطئـــة، ولا يدركون 

أنها قادرة على تعطيل حياتهم بأكملها.
وخلصت الدراســـة نفسها إلى أنّ 30 بالمئة 
من آلام الظهـــر الحادّة تصبـــح مزمنة بمرور 
الوقـــت؛ ولذلك فـــإن الاهتمام بتلـــك الأوجاع 

-التي تبـــدأ خفيفة- له أهمية قصوى في منع 
تطورها.

تيفان كينـــاك، الطبيب الجـــرّاح بـ“المعهد 
الباريســـي لعـــلاج آلام الظهر“، يقـــول معقبا 
علـــى الموضـــوع إن ”الجميع يشـــعرون بآلام 
الظهـــر، ولهذا قد يبدو الأمـــر عاديا للكثيرين 
ولا يخصصـــون وقتا للعلاج“، خصوصا حين 
لا يكونون على دراية بوجود العلاج الطبيعي.

أما أخصائية العلاج الطبيعي لآلام الظهر، 
صوفي جاكو، فأوصـــت بـ“ضرورة أن يتحرّك 
الناس لمواجهة هذه الآلام كمسؤولين وليسوا 

كضحايا“.
وتابعـــت أن ”الشـــباب يقضون ســـاعات 
طوالا متســـمّرين أمـــام كمبيوتراتهـــم، وهذا 
الانحنـــاء يتســـبب فـــي آلام غالبا ما تســـوء 
بشكل سريع، قبل أن تنتشر في مختلف أنحاء 
الجســـم“، لذلك فـــإن تعلّم الجلـــوس بطريقة 
صحيحة يســـاعد في الوقاية مـــن آلام الظهر 
خِذَ هذا الإجراء بصفة مبكرة بين  خاصة إذا اِتُّ

سن الـ20 والـ40.
من جهته، ينصـــح الجراح كيناك عاد بأنه 
”كلمـــا كانت معالجة تلـــك الآلام مبكّرة ارتفعت 
نســـبة النجـــاح في الســـيطرة عليهـــا“، ففي 
”المعهد الباريســـي لعلاج آلام الظهر“، يضيف 

”عادة ما نستقبل إما أشـــخاصا بلغوا مرحلة 
متقدّمة جدا من المرض، وإما أشخاصا يأتون 
إلينا بعد انقضاء 3 أو 4 سنوات من شعورهم 

بالأوجاع“.
وتابـــع كينـــاك قائلا ”حين تشـــعرون بألم 
أســـفل الظهـــر يتواصل ويتكـــرر لأكثر من 10 
أيام، ينبغي أن تستشيروا الطبيب“، وأضاف 
”وليـــس ذلك فقـــط، إنما هناك مؤشـــر آخر (إن 
توفر عليكم باستشـــارة الطبيـــب فورا)، وهو 
حين تعجزون عن الجلوس مدة تزيد على ربع 

الساعة“.

الدراسة أشـــارت إلى أن هذه الآلام ناجمة 
فـــي معظم الأحيـــان عن وضعيـــات الجلوس 
والانحنـــاء غيـــر الملائمة (46 بالمئـــة) والتوتر 
والضغـــوط الحياتيـــة (13 بالمئـــة)، ونوعيـــة 

الطعام (7 بالمئة).

وحســـب كيناك، فإن ”البقـــاء في وضعية 
الجلـــوس مدة 8 ســـاعات فـــي اليوم، ســـواء 
للدراسة أو للعمل، يعتبر أمرا كارثيا بالنسبة 
إلى ظهر الإنســـان؛ لأن ذلك يهدد بخطر فقدان 
جزء من الكتلة العضلية للجسم“. ولمعرفة مدى 
خطورة البقـــاء مطولا فـــي وضعية الجلوس 
يكفـــي تصور أن عضلات الظهـــر والبطن تعد 
بمثابـــة الدعامـــة الداخلية التـــي تحافظ على 

استقامة الظهر.
الجراح اســـتعرض التدابيـــر التي أقرتها 
البلـــدان الاســـكندنافية، التـــي تقتـــرح علـــى 
عمالها وموظفيها اعتماد وضعيات الجلوس 
والوقوف، مـــن ذلك عقد الاجتماعـــات وقوفا، 
علاوة على القيـــام بتمارين ”بيلاتيس“ للياقة 
البدنية، تفاديا لـ“تصلب الشرايين الناجم عن 
الانحناء مـــدة طويلـــة“. ولأن الانحناء يعتبر 
”مهد الألم“، دعت أخصائيـــة العلاج الطبيعي 
صوفـــي جاكـــو إلـــى الحـــرص علـــى تطبيق 
وضعيـــات الوقـــوف والجلـــوس والانحنـــاء 

الصحيحة؛ أي الحفاظ على الظهر مستقيما.
وبالنسبة إلى الأشـــخاص الذين يقضون 
ســـاعات طويلة فـــي العمل أو الدراســـة، فإن 
ممارســـة الرياضة تعتبر أفضـــل علاج وقائي 

من آلام الظهر.

} قالت الطبيبة الألمانية، داغمار ماينتس، إن 
آلام البطن ومدتها تحددان ضرورة استشارة 
الطبيـــب، فحـــدوث هـــذه الآلام أثنـــاء تناول 

الطعام يدل على عدم تحمل الجسم له.

} قـــال أطباء إنه يمكن للوالدين تعويد الطفل 
علـــى تناول الخضروات والفواكه وأن تقدم له 
الأصناف ذات المذاق الحلـــو في البداية، مثل 

الجزر والموز، ثم بقية الأصناف تدريجيا.

} تؤكـــد دراســـة أميركيـــة أن دور القهوة لا 
يقتصر على تنشـــيط الجســـم، بـــل يعزز قوة 
أنزيم فـــي الدماغ يعمل علـــى حماية الخلايا 

العصبية من الزهايمر أو الخرف.

} أشـــار باحثون إلى أن التعرض للضوضاء 
الصادرة عن الطائرات يمكن أن يضر بالأوعية 
الدموية، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، 

وأقروا بأن التمارين تخفف من هذا الضرر.

} ســيدني – ذكر تقرير جديد لمؤسسة ”ووتر 
إيد“ الخيرية أن عشرات الملايين من الأشخاص 
في العالم لا تتوفر لديهم مياه نظيفة، وتعيش 
الغالبية العظمى من هؤلاء، ويتجاوز تعدادها 

نصف مليار شخص، في مناطق ريفية.
وأوضح التقرير الصادر بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للميـــاه أن ”663 مليون شـــخص في 
العالـــم اليـــوم مـــا زالـــوا دون ميـــاه نظيفة 
والأغلبية العظمـــى منهم (522 مليونا) تعيش 

في مناطق ريفية“.
وقـــال التقريـــر إن بابوا غينيـــا الجديدة 
وموزمبيـــق ومدغشـــقر من بين الـــدول الأكثر 
سوءا في هذا الصدد وهي أيضا من بين الـ20 
بالمئة من الدول في العالم الأكثر عرضة لتغير 
المناخ وأقل استعدادا للتأقلم. وهناك 67 بالمئة 
من ســـكان المناطـــق الريفية في بابـــوا غينيا 

الجديدة يعيشون دون مياه صالحة للشرب.
ويعنـــي هـــذا أن 4.4 مليـــون شـــخص من 
إجمالي 7.2 مليون شـــخص ليس لديهم فرصة 

للحصول على مياه نظيفة في البلاد.
وفي مدغشـــقر هناك 10.2 مليون شـــخص 
في المناطق الريفية من إجمالي عدد الســـكان 
البالـــغ 22 مليونـــا، يكافحون مـــن أجل إيجاد 

مياه صالحة للشرب.
وفي موزمبيق، هناك 11.5 مليون شخص، 
مـــن إجمالـــي 22.9 مليـــون، لا يحصلون على 

المياه النظيفة. 
وأوضـــح التقريـــر أن أنغولا هـــي الدولة 
التي بها أكبر نســـبة من سكان الريف الذين لا 
يحصلون على مياه نظيفة، حيث وصلت هذه 

النسبة إلى 71 بالمئة.

حوالي مليار شخص في 

العالم دون مياه نظيفة



} طرابلس - تحولت وسائل الإعلام إلى هدف 
مباشـــر لأطراف الصراع في المناطق الليبية، 
حيث تم الاعتداء على مقرين لإذاعة وتلفزيون 
فـــي طرابلس ومصراته خلال أســـبوع واحد، 
إضافـــة إلى حمـــلات تحريض ضـــد العاملين 

فيهما.
وأدان المركـــز الليبـــي لحريـــة الصحافـــة 
والصحافيين ومجموعة من الإعلاميين حادث 
الاعتداء على راديو وتلفزيون مصراتة، وإرغام 
الفنيين على عرض وبث بيانات بالقوة ووقف 
الخارطـــة البرامجية، مؤكدين أن هذا الحادث 
يتنافـــى مع قيم حريـــة التعبير واســـتقلالية 

وسائل الإعلام .

وطالبوا في بيان صدر الثلاثاء بانسحاب 
كافة المحتجين فورا من المبنى وعودة الموظفين 
بهـــدف اســـتئناف البـــث وعـــودة البرامـــج 
لاســـتئناف نشـــاطها وتأمـــين العاملـــين بما 

يضمن سلامتهم.
وشـــدد البيان على ضـــرورة تحييد راديو 
وتلفزيـــون مصراتـــة عـــن الصـــراع الجاري 
والتجاذبـــات بـــين أبنـــاء المدينـــة وضمـــان 
استقلاليته، بما يضمن تقديم إعلام مهني حر 
مبنـــي على التعددية في طـــرح الآراء والأفكار 

ونبذ العنف.
كمـــا طالب أيضا بوقف حملات التحريض 
والتشـــويه التي تســـتهدف إعلاميـــي الإذاعة 

والتلفزيون والتهجم عليهم، وملاحقة مرتكبي 
هذا الخطاب العدواني.

ويأتـــي الاعتـــداء علـــى راديـــو وتلفزيون 
مصراته بعد أقل من أســـبوع من إقدام إحدى 
ميليشيات من غربي ليبيا على حرق مقر قناة 

”النبأ“ الواقع في ضواحي طرابلس.
وأدان بيان مشـــترك للمركز الليبي لحرية 
الصحافة ومنظمة ”مراسلون بلا حدود“، نشر 
قائمـــة بأســـماء العاملين في قنـــاة النبأ على 
الإنترنت، مـــا قد يعـــرض صحافييها للخطر 

ويهدد سلامتهم بشكل كبير.
وقالـــت فيرجيني دانغل، رئيســـة التحرير 
في منظمة مراســـلون بلا حـــدود، ”نحن ندين 

بشدة هذا الحرق والإفصاح عن أسماء موظفي 
القنـــاة ونشـــر معلوماتهم الشـــخصية بهدف 
الإضرار بهم“. ودعت جميع أطراف النزاع إلى 
ضرورة جعل الســـلامة الجسدية للصحافيين 
العاملين في الأراضي الليبية أولوية قصوى.

ومن جانبـــه قال محمد الناجم مدير المركز 
الليبي، ”نحن قلقون على الســـلامة الجسدية 
للعديد من الصحافيين بعد نشـــر القائمة التي 
سُرقت أثناء الهجوم، ونطلب من السلطات في 

طرابلس بالعمل على حمايتهم“.
وحادثة الاقتحام هي الثانية التي تتعرض 
لها القناة، إذ ســـبق أن اقتحمها مسلحون في 

30 مارس 2016، وطردوا العاملين فيها.

} لنــدن - تصدّعـــت العلاقـــة بـــين الجمهور 
ووسائل الإعلام بشـــكل واضح بعد التطورات 
الأخيـــرة، مثـــل نشـــر الإعلانـــات المزيّفة على 
التواصـــل  ومواقـــع  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
الاجتماعي، وبـــدء الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب في إرساء منهاج سياساته عبر تويتر، 
فأصبحت مشـــكلة انعدام المصداقية الهاجس 

الأكبر للشخصيات البارزة في عالم الإعلام.
واجتمـــع أكثـــر من 700 ممثل لدور النشـــر 
والمحطـــات التلفزيونيـــة والمنصـــات الرقمية 
ووســـائط الإعلام حـــول العالـــم لإيجاد حلول 
لهذه المشـــكلات في ”قمـــة الغارديـــان لتغيير 
وسائل الإعلام“، التي عقدت في لندن يومي 15 
و16 مارس الجاري، وفق تقرير لديفيد بينيدي 

البريطانية. نشرته صحيفة ”الغارديان“ 
وشكلت مشكلة التحايل في نشر الإعلانات 
مادة ســـاخنة للمناقشـــة مع انتشار الإعلانات 
الرقميـــة علـــى مواقـــع الويب في غيـــر المكان 
المناســـب لها. لا ســـيما بعد الضجـــة الأخيرة 
التـــي أثارتها بعض الإعلانـــات ذات المحتوى 
المتطـــرف والمحـــرض علـــى العنف، فـــي وقت 
تقاتل فيـــه الصحف ومحطـــات التلفزيون من 
أجـــل الحصول على نصيب أكبـــر من إيرادات 
الإعلانـــات التـــي تهيمن عليهـــا كل من غوغل 

وفيسبوك.
وتحـــدث جوني هورنبي مؤســـس شـــركة 
”ذا آند بارتنرشـــيب“ في جلســـة حول مشكلة 
”التحايـــل فـــي نشـــر الإعلانـــات الرقمية“ عن 
الكثير من العلامـــات التجارية التي تظهر في 

مواقع سيئة.
وســـلط هورنبي الضوء أيضا على بعض 
الأبحاث التي صدرت عن شـــركته وعن شـــركة 
أدلوكـــس، المتخصصـــة في كشـــف الإعلانات 
المضللـــة. وتبينّ نتيجة لذلك أنه من المتوقع أن 
تحصد الإعلانـــات الرقمية أرباحـــا تصل إلى 
حوالي 80 مليار دولار على مستوى العالم هذا 

العام، منها 16 مليار دولار عن طريق التضليل 
والنصب. فعلى سبيل المثال تتم إعادة توجيه 
المســـتخدمين عبر الإنترنـــت الذين دفعوا المال 
مقابـــل نشـــر إعلانهم بشـــكل احتيالي لنشـــر 

إعلاناتهم على مواقع مزوّرة.
التجاريـــة  العلامـــات  هورنبـــي  ونصـــح 
باستخدام برامج التحقق لتحديد أماكن ظهور 
إعلاناتهـــا على الإنترنت. وأعرب عن شـــعوره 
بالأسف حيال المشكلات التي تحدث في غوغل 
وفيسبوك اللتين تسيطران على نصيب الأسد 

من إيرادات الإعلانات على الإنترنت.
قبـــل  مـــن  إضـــراب  تنظيـــم  إلـــى  ودعـــا 
المســـتخدمين إذا لـــم يتـــم حل المشـــكلة قائلا 
”يحتـــاج تطوير الصناعة إلى تعـــاون العملاء 
والـــوكالات معـــا، ويجب علينا فعل أي شـــيء 
تجـــاه تلـــك المشـــكلة. إذا لـــم تفعـــل غوغـــل 
وفيســـبوك (تســـتحوذان على 60 بالمئة أو 70 
بالمئـــة من مجمـــل الإيرادات) شـــيئا لحل تلك 
المشكلة، سنفعل نحن وسنقاطع نشر إعلاناتنا 

بواسطتهما لمدة أسبوع أو شهر“.
وسيظل هنا التســـاؤل قائما عمّا إذا كانت 
مقاطعة الإعلان على غوغل وفيســـبوك ستقلل 
مـــن عمليات التحايل في نشـــر تلك الإعلانات. 
ولكن المبـــادرة توضح في النهاية كيف أن تلك 
المشكلة تشـــغل حيزا كبيرا من تفكير صاحبي 

العلامات التجارية والوكالات.
وفي الوقت نفسه، تشـــكل الأخبار الزائفة 
تهديـــدا كبيرا لمصداقيـــة الكثير من وســـائل 
الإعلام الرقمية. فباســـتخدام بعض العناوين 
الرئيســـية الجاذبـــة للمســـتخدمين للضغـــط 
عليها، تجني تلك المواقـــع الإخبارية الوهمية 
الكثيـــر من المال على غـــرار الإعلانات الرقمية 

الزائفة.
كذلك دورا  وتلعـــب ”اتهامـــات التزييـــف“ 
مهمّـــا في إضعـــاف الثقة في وســـائل الإعلام 

الإخبارية بشكل عام.
موظفـــي  كبيـــر  نيكلـــين،  هاميـــش  ورأى 
الإيـــرادات في صحيفة الغارديـــان، أن الأخبار 
المزيّفة لا تشكل تهديدا على الصعيد الإعلامي 
فقط وإنمـــا علـــى الصعيد المجتمعـــي أيضا، 
وأضـــاف ”إذا كان أقـــوى النـــاس تأثيرا على 
كوكـــب الأرض يســـتخدمون الأخبـــار المزيّفة 

وقلب الحقائق كأســـلحة للتعتيم على الحقيقة 
وضعضعة القيـــم التي لا يـــزال الكثيرين منا 
يحملها بـــكل اعتزاز؛ فمن المؤكـــد أن الحقيقة 

نفسها تحتاج إلى بعض الحماية“.
وقـــد أدت أحـــداث العـــام الماضـــي، مثـــل 
انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة 
والاســـتفتاء الـــذي جـــرى بخصـــوص خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي، إلـــى زيادة 
الضغط على استخدام جميع المواقع الإخبارية 
المعروفـــة مـــن قبل المســـتخدمين. حيث شـــهد 
موقـــع الغارديان زيادة فـــي حركة المرور لأكثر 
من 33 بالمئة في العام 2017 مقارنة بالعام 2015، 
ووصل عدد الزيارات اليومية للموقع إلى أكثر 
من 30 مليون مســـتخدم لليوم الواحد من هذا 

العام.
ويطرح ســـؤال ملح في هذا الإطار، ما هو 
الإجراء الذي يجب اتخاذه بشـــأن نشر الأخبار 
المزيفـــة؟ وكان مـــن ضمن أحـــد المقترحات أنه 
يجب على غوغل وفيسبوك تزويد المستخدمين 

بمعلومـــات عن مصادر الأخبار. فعلى ســـبيل 
المثال، يجـــب تأمين تاريخ نشـــأة ذلك المصدر 
وتصنيـــف مصداقيتـــه، حيـــث أن الكثيـــر من 

المواقع الإخبارية يتم إنشاؤها أسبوعيا.
وقال باتريك ووكر، مدير شـــراكات وسائل 
الإعلام في فيســـبوك لأوروبا والشرق الأوسط 
وأفريقيـــا، في إحدى الجلســـات ”مـــا يجعلنا 
نأخذ الأخبار المزيفة على محمل الجد، هو أننا 
نقدّر جيدا مدى زيادة اعتماد المستخدمين على 

فيسبوك كوسيلة لنشر أخبارهم“.
التواصـــل  شـــبكات  أن  ووكـــر  وأضـــاف 
الاجتماعـــي ســـهّلت المهمـــة علـــى الكثير من 
المستخدمين لنشر أخبارهم الوهمية. بالإضافة 
إلى أنه تم إنشـــاء بعض المواقع لتعمل كطرف 
ثالث في التحقق من صحة الأخبار المنشـــورة، 
حيث يُطلب من الصحافيـــين الرجوع إلى تلك 

المواقع للتأكد من صحة الخبر من عدمه.
ومن المقترح أيضا أنه ســـيتم وضع علامة 
”قيد الجدال“على الخبر غير المتأكد من صحته. 

وســـتقترح الشـــركة أيضا البحث عن مصادر 
إخباريـــة بديلة في حـــال ظهور تلـــك الأخبار 

”محور الجدل“ على صفحات المستخدمين.
وفي جلســـة أخرى، قال جيـــف جارفيس، 
أســـتاذ الإعـــلام فـــي كليـــة الدراســـات العليا 
للصحافـــة التابعـــة للكنيســـة، إن ”بعضا من 
أســـباب صعـــود دونالـــد ترامب والشـــعبوية 
اليمينيـــة تلقـــى على عاتـــق وســـائل الإعلام 
الليبراليـــة التـــي فشـــلت فـــي التعاطـــف مع 

الأميركيين المحافظين“.
لكـــن واحدة من الجمهـــور الحاضر حذرت 
من مخاطر التعاطف مع وجهات النظر القومية 
والشـــعبوية قائلـــة ”كان نتيجـــة تعاطفكم مع 
وجهة نظر طرف واحد أن أصبح الطرف الآخر 
أكثر حدة وأكثر تعســـفية وأكثر عدوانية. إنكم 
تشـــجعونهم على ممارسة سلوك أكثر سوءا“. 
ورد جارفيس ”أنا لا أقترح تشجيعهم بحتمية 
قبـــول رســـالتهم، وإنمـــا يجب علـــى الأقل أن 

نفهمهم ونحتويهم“.
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انعدام المصداقية هاجس الخبراء في قمة الغارديان لتغيير وسائل الإعلام

شــــــكلت مشــــــكلة التحايل في نشر الإعلانات مادة ساخنة للمناقشــــــة في ”قمة الغارديان 
لتغيير وسائل الإعلام“، إلى جانب تهديد الأخبار الزائفة لمصداقية وسائل الإعلام الرقمية 

وبحث الحلول الكفيلة بإجبار غوغل وفيسبوك على معالجة هذه المشكلات.

«الإعـــلام الاقتصادي هو إعـــلام يواكب تطور تأمين الحاجة ويلج الأبـــواب كلها بصدقية وحذر ميديا

ومنطق، ويتمثل هذا الإعلام في علماء الاقتصاد والمدارس الاقتصادية}.

ميشال مرقص
صحافي اقتصادي لبناني

«يجب سن قانون لأخلاقيات الصحافة والإعلام لمعاقبة كل من يحاول استخدام وسائل الإعلام 

والصحافة لنشر الفكر الإرهابي ورعايته وتدمير الدول المحيطة به}.

علاء حيدر
رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

جوني هورنبي: 

تطوير الصناعة يحتاج 

إلى تعاون العملاء 

والوكالات معا

وجهات نظر تعكس القلق المتزايد من الأخبار المزيفة

محتوى وسائل الإعلام الليبية تفرضه قوة السلاح

[ اقتراح بمقاطعة غوغل وفيسبوك لحل مشكلة الإعلانات المضللة  [ الحقيقة نفسها تحتاج إلى الحماية في عالم الإنترنت

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عرضت قناة دينية في السنغال، 

عن طريق الخطأ، فيلما إباحيا على 
شاشتها، ما أثار صدمة لدى العديد 

من المشاهدين. وطالب المجلس 
القومي لتنظيم البث الإذاعي السمعي 

والبصري في السنغال، قناة ”طوبا“ 
بتقديم تفسير لما حدث، فردت بأن 

”خللا في الشبكة“ تسبب في بث هذا 
المحتوى الجنسي.

◄ أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين 
بشدة، الأربعاء، إقدام جهاز الأمن 
الوقائي الفلسطيني على اعتقال 

الصحافي عامر عبدالحليم (أبوعرفة) 
من مدينة الخليل جنوب الضفة 

الغربية، ومصادرة أجهزته الإلكترونية 
ومعداته بعد مداهمة منزله والاعتداء 

عليه بالضرب.

◄ تنطلق الخميس فعاليات الملتقى 
التاسع للإعلام السياحي بالقاهرة 
بجامعة الدول العربية بمشاركة 15 

دولة عربية. ويهدف الملتقى إلى إظهار 
أهمية الإعلام السياحي في تنشيط 
السياحة بجميع الدول العربية من 

خلال إبراز المعالم السياحية.

◄ قال مدير عام مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنية فراس نصير، إن 

إرسال التلفزيون الأردني انقطع مساء 
الثلاثاء لمدة 20 دقيقة بسبب خلل فني 
مصدره المدينة الإعلامية، ما أدى إلى 
انقطاع البث عبر قمر ”النايل سات“، 

فيما بقي الإرسال على القمر الأوروبي.

◄ قررت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين إطلاق حملة ”الحريات 

الإعلامية في فلسطين“، تسعى من 
خلالها لتعزيز حرية العمل الصحافي 
ورفع سقف الحريات في مجال إبداء 

الرأي والتعبير عنه، وحق الحركة 
والتنقل والوصول إلى المعلومات 

والتغطية الصحافية.

باختصار

} أسهم التطور التكنولوجي في ميدان 
الاتصال في تعزيز الحريات الإعلامية، إلا 

أن وسائل السيطرة والمراقبة تطورت هي 
الأخرى بصيغ مختلفة. وسيظل الجدل بشأن 

الرقابة في الإعلام متواصلا، فليس هناك 
من حسم نهائي يضمن انتصار طرف على 
آخر، وإن كان منسوب أو حدة هذه الرقابة 

تراجعت كثيرا بفعل وسائط الإعلام الجديد.
إن العناصر الثلاثة: القانون والحرية 

والأخلاق الإعلامية، ليست متماثلة في 
الأهمية، لكن غياب أحدها يهدد رسالة الإعلام 

وحسن سير عمله. فمن دون حرية يصبح 
مضمون الإعلام بيانات رسمية، ومن دون 

قوانين تصبح المهنة مشرّعة الأبواب وغير 
محمية وعرضة للتجاذبات، ومن دون أخلاق 

يصبح الإعلام فاسدا، فتتراجع الضوابط 
ويتهدد دور الإعلام الرئيسي المراقب 

والناقد.
ومن الإشكاليات التي يرتكز عليها 

النظام الإعلامي الجديد القائم المنافسة 
الشرسة في نجاحه على السبق الصحافي 
والإثارة. لذلك نرى المنافسة مستعرة بين 

الوكالات والفضائيات بشكل خاص، وغالبا 
على حساب أخلاقيات المهنة والمستوى. 

ويتجلى هذا في تعمد وسائل الإعلام، في 
تنافسها، على نشر صور القتلى والجرحى 

في مختلف الحوادث، واستغلال مآسي 
الناس بحثا عن السبق الصحافي، ولجوء 
المحطات التلفزيونية إلى البث (المباشر) 

لتغطية أحداث غير مهمّة الهدف منها إثارة 
اهتمام الناس.

وتواجه وسائل الإعلام الجديد الرقابة 
بعدد من الإجراءات والممارسات تتمثل في 
توفير برامج مجانية لاختراق الرقابة على 

الشبكة العالمية للمعلومات، وتمكين الأفراد 
العاديين من امتلاكها. يضاف إلى ذلك تطور 

قدرات المستخدمين العاديين والمحترفين 
في اختراق الرقابة بتطورات تقنية تعجز 

الجهود المؤسساتية أحيانا كثيرة عن 
مسايرتها.

دون شك أساء البعض استخدام مساحة 
الحرية المتاحة عبر وسائل الإعلام الجديد 
مثل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل 

الاجتماعي. ففي هذه المنافذ تُنشر معلومات 
غير صحيحة ومضللة للرأي العام، بعضها 

لتحقيق مصالح شخصية وأخرى لزعزعة 
الأمن والاستقرار العام.

لازالت هناك تحديات رئيسية متداخلة 
تواجه الدول العربية بهدف تعزيز حرية 

الصحافة والاتصال في العصر الرقمي كما 
شخصها الكثير من الباحثين. ومن أبرز هذه 

التحديات:

التحدي الأول: حماية الإعلاميين: إذا 
قمنا، على المستوى التشريعي، بالاعتراف 

نصا على حماية الإعلاميين بوضوح، فهناك 
حاجة لتطويره، فمازالت تُسجل حالات 

الاعتداء والقتل على الإعلاميين والصحافيين 
وخاصة في مناطق الحروب بأنواعها.

التحدي الثاني: مستوى التعددية: لا 
مستقبل لإعلام حر في غياب تعددية حقيقية. 

وعبارة حقيقية هنا تعني أنها تعددية غير 
شكلية أو سطحية أو نمطية. فالتعددية في 

الإعلام ليست تعددية المنابر، بل تعددية 
تيارات الفكر والرأي، تعددية لغوية وثقافية 
وسياسية تعكس الجوهر الحيّ للديمقراطية 

المتمثل في وجود تيارات متعددة تتنافس 
بطريقة ديمقراطية.

التحدي الثالث: السلامة الرقمية: هذه 
القضية طرحتها منظمة اليونسكو في الآونة 

الأخيرة بشكل حاد، لأنها مرتبطة بسرية 
المعطيات الشخصية ومواجهة القرصنة 
وحماية الملكية الفكرية وحماية الحياة 

الخاصة، ومناهضة الترويج للعنف والتمييز 
العنصري، والعمل على جعل الفضاء الرقمي 
فضاء للتسامح والتعايش والتفاعل والقبول 

بالاختلاف.
التحدي الرابع: التحدي الاقتصادي: أي 
النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية في 
العصر الرقمي. وهنا لا بد من الإشارة إلى 

أنه لا يمكن تصور مستقبل دون صحافة 

ورقية كما لا يمكن تصوره دون تكامل مع 
الإعلام الرقمي. يكمن المستقبل في التقارب 

بين الرقمي والورقي واستمراريتهما معا.
لقد دعا الكثير من الباحثين إلى ضرورة 
تنظيم الإعلام الجديد، إذ بات هذا التنظيم 

ضرورة عاجلة، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني 
تقييدا للحريات أو تكميما للأفواه، وإنما 

يهدف إلى حماية الأشخاص والمجتمع 
ومؤسسات الوطن والصالح العام.

ويعدّ التنظيم القانوني للإنترنت اليوم 
أحد أهم التحديات التي تشغل بال فقهاء 

قانون الإعلام والاتصال على الصعيد 
العالمي، وأمامهم تثار قضية التأطير 

القانوني للإنترنت نظرا إلى طبيعته كوسيط 
يسمح للملايين من الأشخاص في العالم 

بالاطلاع على الملايين من صفحات الويب.
من هنا ظهرت مفاهيم جديدة لتنظيم 

الإعلام تتجاوز فكرة تنظيمه بواسطة الدولة، 
وتقترح طريقا ثالثا هو التنظيم الذاتي 

في إطار مفهوم أشمل هو حوكمة الإعلام 
الذي أصبح مدخلا مبشّرا في إدارة أو 

تنظيم مشترك للإعلام. إن حوكمة الوسائل 
الإعلامية تعني إقامة نظام اجتماعي لوسائل 

الإعلام تنغمس فيه أطراف من المجتمع 
لوضع سياسة مراقبة ومحاسبة الوسائل 

الإعلامية المختلفة. وتتاح الفرصة للفاعلين 
المدنيين في المجتمع للمشاركة في عملية 

صنع السياسة الإعلامية.

الأخلاقيات المهنية في الإعلام الرقمي

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي



} واشــنطن – بدأ موقع فيســـبوك بالكشف 
عـــن أداة جديدة لتدقيـــق الحقائق مقدمة من 
طرف ثالث، تُنبّه المســـتخدمين إلى ”المحتوى 

المشكوك فيه“.
وكان الموقع أعلن في شهر ديسمبر ٢٠١٦، 
أنّه ســـيتعاون مـــع مواقع مســـتقلة لتدقيق 
الحقائق لمواجهة انتشـــار المعلومات المضللة 

عبر منصّة فيسبوك.
”الغارديـــان“  لصحيفـــة  تقريـــر  ووفـــق 
البريطانية فقد لاحظ مســـتخدمو فيســـبوك 
الأداة لأول مـــرة عندما حاولـــوا وضع رابط 
لمقال يزعم كذبا أن مئات الآلاف من الأيرلنديين 

جُلبوا إلى الولايات المتحدة كعبيد.
نُشـــر المقال تحت عنوان ”تجـــارة العبيد 
في المدوّنة  الأيرلندية- عبيد نســـيهم الزمن“ 
 NewportBuzz “الترفيهيـــة ”نيوبـــورت بيـــز
ومقرها ولاية رود آيلاند الأميركية، وشـــارك 
مستخدمو فيســـبوك المقال على نطاق واسع 
في الأيام التي ســـبقت يـــوم القديس باتريك 
(يوم تذكار القديـــس الراعي في أيرلندا)، في 

١٨ مارس ٢٠١٧.
وعند بعض المســـتخدمين، تؤدي محاولة 
مشـــاركة المقـــال إلى ظهـــور إشـــارة تحذير 
حمـــراء، تفيـــد بأن المقال شُـــكك فـــي صحته 
من قبـــل كل من موقع ”ســـنوبس دوت كوم“ 
Snopes.com ووكالة أنباء أسوشيتيد برس. 
وبالضغـــط علـــى التحذير ســـتظهر رســـالة 
جديـــدة تقـــدم معلومات أكثـــر ”عن المحتوى 

المشكوك في صحته“.
يُعرف  و“ســـنوبس دوت كوم“ 

الأســـاطير  بمرجـــع  أيضـــا 
يحتوي  موقع  هو  العصرية، 
علـــى  الشـــائعات  علـــى 
الإنترنـــت ولكـــن مصدرها 
مشـــكوك  أو  معـــروف  غير 
مصدرا  الموقـــع  يُعـــد  فيه، 
شـــهيرا للتحقق في قصص 

مشـــكوك في صحتها وكشف 
أمرهـــا. ويزور الموقع ٣٠٠ ألف 
شخص يوميا، وفق ويكيبيديا.

وتقـــول الرســـالة ”أحيانـــا مـــا 
يشـــارك النـــاس أخبارا كاذبـــة دون علم 

منهم. عندما تشـــك محركات تدقيق الحقائق 
المســـتقلة في صحـــة هذا المحتـــوى، يمكنك 
زيارة مواقعها لتعرف الســـبب. يُســـمح فقط 
بظهور مدققـــي الحقائق الذيـــن وقعوا على 

ميثاق مبادئ بوينتر لعدم الانحياز“.

ويعـــزز ميثـــاق بوينتـــر جـــودة تدقيق 
الحقائـــق بشـــفافية وبلا انحيـــاز في مجال 
الصحافة. كمـــا تقدم الرســـالة روابط لموقع 
Snopes.com وأسوشـــيتيد بـــرس وصفحة 

المساعدة الرسمية في فيسبوك.
يـــؤدي تجاهـــل التحذيـــر والضغط على 
زر ”نشـــر“ إلى ظهور رســـالة أخـــرى لتكرار 
التحذيـــر مـــن أن صحة المحتوى ”مشـــكوك 

فيها“.
وبالضغـــط على ”انشـــر علـــى أي حال“ 
يُنشر الرابط، لكنه يظهر على صفحة يوميات 

الآخرين مع تحذير ”مشكوك في صحته“.
ورفـــض فيســـبوك التعليق على كشـــف 
المتعلقـــة  الصفحـــة  لكـــن  الجديـــدة،  الأداة 
بـ“تصنيف المحتوى المشكوك في صحته عبر 
فيسبوك“ في مركز المساعدة بالموقع أكدت أن 

”الخاصية ليست متاحة بعد للجميع“.
وفـــي ١٦ مارس ٢٠١٧ نشـــرت وكالة أنباء 
أسوشـــيتيد بـــرس تقريرا ”يفحـــص حقائق 
تجارة العبيد الأيرلندية المزعومة“، ويرفض 
المقالات الكاذبة التي تلقى رواجا عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأُعلـــن عن التقريـــر بصفته ”جـــزءا من 
جهـــود حالية تقـــوم بها أسوشـــيتيد برس 
للتحقّـــق مـــن المزاعم المطروحة فـــي المقالات 

المشتبه بكونها كاذبة“.
وكتب ليـــام هوغـــان، وهو أمـــين مكتبة 
ومـــؤرخ مقيم بمدينة لايمريك بأيرلندا، وكان 
يتتبـــع ”مزحة العبيـــد الأيرلنديين“ منذ 
عام ٢٠١٥، تغريدة على موقع تويتر 
قال فيهـــا إن ”مؤيـــدي ترامب 
عقولهم“،  يفقـــدون  (كانـــوا) 

بسبب هذا التحذير.
مـــدون  شـــارك  بينمـــا 
ملتقطـــة  صـــورة  يمينـــي 
للتحذيـــر عبر تويتر ومعها 
وحـــدة  أن  ”يبـــدو  تعليـــق 
فيســـبوك لجرائم الفكر بدأت 

عملها بالفعل“.
وانتقد بول جوزيف واتســـون، 
وهو محرر مســـتقل بموقع نظرية المؤامرة 
فـــي  ســـنوبس  موقـــع  مشـــاركة   ،Infowars
تصنيف المحتوى المشكوك في صحته، زاعما 
”أن موقع ســـنوبس جهاز يســـاري متشـــدد 

ومتحيز. وليس ’مدقق حقائق‘ مسؤولا“.
وتصاعدت المخاوف بشـــأن تأثير الأخبار 
الكاذبـــة المنتشـــرة عبـــر وســـائل التواصل 

الرئاســـية  الانتخابـــات  بعـــد  الاجتماعـــي 
الأميركية، مما دفع مؤسس فيسبوك ومديره 
التنفيـــذي مـــارك زوكيربرغ إلـــى التأكيد أن 
الموقـــع يأخذ المعلومـــات المضللة على محمل 

الجد، وأنّه يعمل على مواجهة انتشارها.
وكان زوكيربرغ دافع بشـــدة عن الشـــبكة 
ضد هـــذه الانتقـــادات ووصف فكـــرة تأثير 
”بالجنـــون“  الانتخابـــات  علـــى  فيســـبوك 
خـــلال مؤتمـــر تيكونومـــي للتكنولوجيا في 
كاليفورنيا نوفمبر الماضـــي، غير أنه قال إن 
الشركة ســـتبذل المزيد من الجهود للحيلولة 
دون نشـــر أخبـــار كاذبـــة. وقـــال إن الأخبار 
المغلوطة تمثل جزءا من المحتوى الذي ينشر 
على فيسبوك وهي لا تقتصر على آراء حزبية 
أو سياســـية، لـــذا فمن غير المرجـــح أن تغير 

نتيجة الانتخابات.
 ،٢٠١٦ ديســـمبر  شـــهر  منتصـــف  وفـــي 
أعلـــن فيســـبوك عـــن بدئـــه بالإشـــارة إلـــى 

مقـــالات الأخبار الكاذبة بمســـاعدة 
المستخدمين وخمســـة مواقع مستقلة 
 ،ABC أنبـــاء  شـــبكة  الحقائـــق:  لتدقيـــق 
   ،FactCheck.org وأسوشـــيتد برس، ومواقع

.Snopesو ،Politifactو
ويكفـــي أن يبلـــغ مســـتخدمو فيســـبوك 
عن مقـــال باعتباره كاذبا حتـــى يمرره موقع 
التواصل الاجتماعـــي للطرف الثالث ”مواقع 

تدقيق الحقائق“ حتى تفحصه.
وفي منشـــور على صفحته الشـــخصية، 
أعلـــن فيـــه التغييـــرات المذكـــورة، اعتـــرف 
زوكيربـــرغ بأن فيســـبوك يحمل ”مســـؤولية 
أكبـــر“ تجاه العامـــة من أي ”مـــوزع أخبار“ 

عادي.
وكتب ”نحن نمثل منصـــة من نوع جديد 
مفتوحـــة للحـــوار العـــام، وهذا يعنـــي أننا 
نتحمـــل نوعا جديدا من المســـؤولية، لتمكين 
الأشـــخاص من إجراء حـــوارات ذات معنى، 
ولخلق مســـاحة يمكن للناس فيها الحصول 

على المعلومات“.

} الرياض – أصدرت شركة تويتر إحصائيات 
جديدة تتعلـــق بحضور الأمهات فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية علـــى موقعهـــا، وذلـــك 
بالتزامن مع الاحتفال العربي بيوم ”عيد الأم“.
وقالـــت الشـــركة إن أكثـــر الأوقـــات التي 
تستخدم فيها الأمهات تويتر تكون قبل النوم 
بنســـبة 62 بالمئة، ثم عند الاستيقاظ بنسبة 59 
بالمئة، وفي وقت العطلة بنسبة 54 بالمئة، هذا 
وتصل معظم الأمهات إلى الموقع عبر الأجهزة 

المحمولة، وذلك بنسبة 80 بالمئة.
وكشـــفت أرقام تويتر أن الأمهات يحرصن 
خلال تصفحهن تويتر على مواكبة آخر أخبار 
الأصدقاء، وذلك بنســـبة 50 بالمئة، ثم مشاهدة 
الفيديو والصور، بنســـبتي 48 و46 بالمئة على 
التوالي، وآخر ما يهمهـــن الأخبار والرياضة 
بنسبة 41 بالمئة، أما عن سبب استخدام تويتر 
فيتركز فـــي معظمه على الاطـــلاع على أخبار 

الآخرين بنسبة 50 بالمئة،
فيما تتركـــز متابعة الأمهـــات على تويتر 
على العلامات التجارية والشـــركات بنسبة 73 
بالمئة، ثم الأصدقاء بنسبة 63 بالمئة، ثم العائلة 
بنسبة 50 بالمئة، ثم المشاهير بنسبة 46 بالمئة. 
وفي ما يتعلق بأنواع العلامات التجارية التي 
يتابعنهـــا على تويتر فالنســـبة الكبرى تذهب 
إلى السلع الغذائية، ثم تجارة التجزئة بنسبة 

30 بالمئة.
وتقـــول 41 بالمئة من الأمهات إنهن يتابعن 
العلامات التجارية لمواكبة أخبارها، ثم أخبار 
المنتجـــات، ثـــم لمعرفـــة العـــروض والمبيعات 
بنســـبة 37 بالمئة، بينما ينتهي ما نســـبته 27 

بالمئة من الأمهات بشراء المنتج.
أما في ما يتعلق بعلاقة تويتر بالتلفزيون، 
فقد ذكرت 74 بالمئة من الأمهات أنهن يستخدمن 
الموقـــع أثناء الإعلانات، بينمـــا تغرد 50 بالمئة 
مـــن الأمهات عن إعلان علـــى التلفزيون خلال 
بـــث البرنامج، وتبحـــث 66 بالمئة من الأمهات 
عن علامة تجارية أو منتج شوهد خلال إعلان 

على التلفاز.
يُشـــار إلى أن موقع تويتر يحظى بشعبية 
كبيرة في االسعودية، حتى أنها تصدرت دول 
العالم في نســـبة مســـتخدمي تويتر النشطين 

عام 2015.
وأظهر تقرير إقليمي حديث أن شبكة تويتر 
فـــي العالـــم العربي تضم قاعدة مســـتخدمين 
يقدر عددهم مع بداية العـــام الحالي بحوالي 
11.11 مليون مســـتخدم شـــهري عربي نشـــط 
لهذه المنصة التي تتعرض لمنافسة شديدة من 
الشبكات الأخرى الآخذة في التوسع والانتشار 

الكبيرين وخصوصا شبكة فيسبوك.
ويتركز أكثر عدد للمستخدمين في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، تصل نســـبتهم إلى 29 
بالمئـــة مـــن مجموع المســـتخدمين فـــي العالم 
العربي. وخلال عامين شهدت أعداد التغريدات 
الصادرة في العالم العربي زيادة كبيرة بنسبة 
59 بالمئة، حيث وصل عدد التغريدات إلى 849 

مليون تغريدة خلال مارس 2016.
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ــــــك بتوجيهها إلى طرف ثالث  بدأ فيســــــبوك رســــــميا محاصرة روابط الأخبار الكاذبة وذل
لتدقيق الحقائق وتنبيه مســــــتخدميه. والخاصية الجديدة ليست متاحة للجميع في الوقت 
الحالي. وقال يمينيون في الولايات المتحدة عن الأداة الجديدة إن وحدة فيســــــبوك لجرائم 

الفكر بدأت عملها بالفعل.

} عمــان – لا تزال اســـتقالة الأمينـــة العامة 
التنفيذيـــة للجنـــة الأمم المتحـــدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ريما خلف 
تثير الجـــدل علـــى توتير خاصة مـــع ربطها 

بـ“الرجولة“.
واســـتقالت خلف بعـــد تعرضها لضغوط 
لأجـــل ســـحب تقريـــر جاء فيـــه أن إســـرائيل 
دولة فصـــل عنصري (أبرتايـــد)، وقالت خلف 
بشـــجاعة ”اســـتقلت لأنني أرى أن من واجبي 
ألا أكتم شـــهادة حق عن جريمة ماثلة، وأصر 
على كل اســـتنتاجات التقريـــر“. وكانت أكثر 

التغريدات تداولا:

وتـــداول مغردون على نطاق واســـع نص 
استقالة ريما خلف. وكان أبرز ما جاء فيه:

وكتب مغرد تعليقا:

واعتبر معلق:

بعـــض التغريدات لم تخل مـــن العنصرية 
إذ ربطـــت اســـتقالة خلف بالرجولة وليســـت 

بالشجاعة والعزة.
وغرد اللواء جميل السيد:

وعلق مغرد:

وتهكمت مغردة:

بالمقابل، شـــكك مغردون فـــي بطولة خلف، 
وتساءل ناشط أردني:

العـــرب  أن  مغـــردون  أكـــد  ذلـــك  ورغـــم 
والفلســـطينيين خاصة أضاعوا فرصة حشـــد 
رأي عام عالمي ضد إســـرائيل، حين فشلوا في 

تنظيم مظاهرة إلكترونية عالمية.

السعوديات على تويتر فيسبوك يحاصر الأكاذيب رسميا بالشارات الحمراء

مهتمات بالإعلانات

ة ئ ل خ لا لا
ا
ق ق ل

فـــي {تقرير الشـــفافية} الـــذي تصدره مرتين فـــي العام قالت تويتر إنها علقت نحو ٣٧٧ ألف حســـاب خلال الشـــهور الســـتة الأخيرة من 

عـــام ٢٠١٦ لارتباطهـــا {بانتهاكات تتعلق بالترويج للإرهاب}. وقالت الشـــركة إن {الأدوات الداخلية لمكافحة الرســـائل الإلكترونية غير 

المرغوب فيها } حددت ٧٤ في المئة من الحسابات التي علقتها في الآونة الأخيرة لتأييدها العنف السياسي أو الديني.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
خلط {الرجولة} باستقالة ريما خلف 

 مستخدمو فيسبوك 

لاحظوا ظهور إشارة 

تحذير حمراء عند محاولة 

نشر محتوى مشكوك 

في صحته

[ مواقع إخبارية شريكة لموقع التواصل الاجتماعي في تنقية الحوارات العامة  
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لا تكن هشا: أي ضربة تسقطك وأي 
صدمة تضعفك وأي فشل يعقدك وأي 

خطأ يقتلك، كن قوياً فلا مكان للضعفاء 
في هذا الوقت!

 #صباح_القوة.

الفقير يشتري الجريدة،
والغني يشتري رئيس التحرير.

مرّ بي في ترجمة "جورج صيدح" 
أنّ جدّه كان عذب الصوت، وبلغ من 
أمره أنه يتبرع للمسلمين بالأذان، 

فيتباهون بأن مسيحياً يؤذن من فوق 
منابرهم! #تسامح.

بعض الأطباء يدخل تويتر كمقدم 
استشارات وتثقيف طبي. وبعدما 

يشتهر ويستمتع بالثناء ينقلب إلى 
واعظ طبي.

هل ملاحظتي صحيحة يا أطباء؟

اللحى لا تشير إلى الله... 
الإنسانية وحدها التي تشير إليه.

غسل الدماغ بمقولة 
"احذر لحوم العلماء فإنها مسمومة"

وحين تسألهم 
ولحوم البسطاء أين تكون؟ قالوا "لهم 

الصبر والجنة"!!

ابنة أختي عمرها سنتان كل ما يأذن 
المؤذن تعيد بطريقة مضحكة جدا 

ولا نعرف كيف نفاتحها في موضوع 
أننا مسيحيون بصراحة.

- هل يمكنني أن أسأل؟ * تفضل 
- كيف تجرؤ على أن تقول لأحدهم 

كن قوياً وأنت تتهاوى من فرط وهنك؟ 
كيف تقول له لا تيأس وجذور الحياة 

يابسة في قلبك.

في خضمّ انهماكي بحفظ الطريق، 
انتبهت إلى أن الطرقات تتغيّر!

حرصيَ الآن على الأهداف..

بوسع النية الصادقة إن لم تكن نيّرة 
ومتبصّرة أن تحُدث من الأضرار مثلما 

يُحدث الخبث وسوء النية.
الطاعون.

نصير شمة
موسيقي عراقي.

أيها الإنسان؛ 
لا تكن حارساً للأفكار، 

بل كن باباً إلى الأخلاق.

تتتابعوا

@ibrahimelsaleh
ريما خلف… رجولة موقف في زمن ندر فيه 

الرجال وكثر الذكور…

@jamil_el_sayyed
ريما خلف! حبّذا لو يستعير بعض العرب 
ــــــون يصنع  تنّورتهــــــا! من قــــــال إنّ البنطل

الرجولة؟

@fmjjordan2016
ريما خلف مثال الإنسانية والشرف.! أين 
مدعو ذكورية الكوكب ليروا كم يحتاجون 

من السنين لبلوغ بعض رجولة ريما.

@MoudhiM
هل هناك شــــــخص مدح ريمــــــا خلف دون 
أن يقــــــول إن فعلها فعل رجــــــال؟ لا أريد 
الموضــــــوع لا يتعلق بالرجولة  إغضابكم، 
وإنما بالإنســــــانية والشرف، فرجولتكم لم 

تفدنا.

@amjadmalawneh
#ريما_خلف هــــــل قامت بالتنســــــيق مع 
اللوبي الليبرالي أم مع جهات محســــــوبة 
على النظام في #الأردن أم هو قرار فردي 
لتطوي صفحة كفاحها ببطولة ورقية؟

@palestineultra
ــــــح لغيري أن  ــــــف: ”أتنحى لأتي #ريما_خل

يفعل ما يمنعني ضميري أن أفعله“.

@imodattorney
نص استقالة ريما خلف الأمينة التنفيذية 
ــــــر حقوق  للإســــــكوا يكشــــــف قبح معايي
ــــــة لدى بعض  الإنســــــان المزدوجة والمتلون

دول الغرب.

@Hos_Shaker
اســــــتقالة #ريما_خلف مديرة #الإسكوا 
موقف أخلاقي شــــــجاع في وجه تســــــتّر 

قيادة المنظمة على الاحتلال العنصري.



} أبوظبــي - لا يـــزال الإماراتيـــون مرتبطين 
الاقتصاديـــة  الطفـــرة  رغـــم  بالصحـــراء 
والعمرانيـــة التي طالـــت كل مناحي حياتهم، 
فيأخذهم الحنـــين إلى مرابع الطفولة والصبا 
ومنازل الآباء والأجداد حيث متعة الاسترخاء 

والذكريات.
وفـــي أجـــواء التخييـــم  تنبعـــث رائحـــة 
الأرض الطيبـــة حاملة الراحة للقلوب والدفء 
للأرواح المتعطشة إلى سحر البادية بسكونها 

وهدوئها.
وبين شـــهري أكتوبر ومايو، يزيد الإقبال 
على الأماكـــن الصحراوية لتنطلـــق الرحلات 
البريـــة، وينصـــب الـــزوار والســـياح الخيام 
ويطيـــب المقام في مشـــهد يختزل الانتماء إلى 
المكان ويبـــرز التمســـك بالتقاليـــد والعادات 
البدوية الأصيلة المســـتمدة من جذور الماضي 

وموروث الآباء والأجداد.
تطل ناطحات الســـحاب الشاهقة من بعيد 
فـــي الأفق الممتـــد الـــذي يقطع صمتـــه هدير 
محركات ســـيارات الدفع الرباعي منطلقة إلى 
قمـــة التلال الرملية والتي تســـمى في اللهجة 

المحلية ”العراقيب“.
يكتمل المشـــهد بـــكل تفاصيله فـــي هدوء 
الليل حيث يتسامر الساهرون ويجلسون قرب 
مواقد النار التي أشعلوها لإضاءة المكان حتى 
ســـاعات الفجر الأولى، وتفوح رائحة القهوة 
العربيـــة في ظل أجواء أســـرية تملؤها الألفة 

والمحبة.
ويتزايد تدفق الزوار على منطقة البطائح 
الذيد“  القديمة التي أحياها طريق ”الشارقة – 
بعـــد أن كانـــت ممرا يصـــل إلى الذيـــد ودبي 
ومناطـــق مجـــاورة فـــي عمق الصحـــراء قبل 

إنشاء الطرق الحديثة.

الإنترنت تغزو الصحراء

يذكر بعـــض زوار المكان أنهـــم جاؤوا من 
مدينـــة أبوظبي ومنطقة العين منـــذ عدة أيام 

للاستمتاع بهذا الجو المعتدل الجميل.
ويقول سالم عبدالله لوكالة أنباء الإمارات 
(وام)، ”تعـــودت التخييم في دبي .. وأســـتعد 
له مع أسرتي خلال إجازة المدراس.. وحضرت 
إلى هنا كي أستكشـــف مكانا جديدا كنوع من 
التغييـــر“. ويمتـــدح خطوات بلديـــة دبي في 

اســـتخدام التكنولوجيا الخاصـــة والمتطورة 
لحجز المخيمات وفق الخرائط.

وقـــال ”إن الإنترنـــت غزت الصحـــراء في 
الإمارات وجعلت المكان معلوما للجميع .. فيما 
أصبح التخييم اليوم أســـهل ولسنا في حاجة 
إلـــى الإرهاق لنجد المـــكان الأفضل له.. وكل ما 
علينا فعله هو تحميل مجموعة من التطبيقات 
التي تســـاعد علـــى الوصول أماكـــن له حولنا 
والتي يكـــون أغلبها مـــزودا بخاصية الـ“جي 
بي أس“ حتى تساعد للوصول بطريقة سهلة“.
وقريبا من البطائح، تقـــع مناطق الرفيعة 
وتأهل ثم طوي السامان بالاتجاه نحو الذيد، 
وعليها يقبل المواطنـــون والمقيمون من جميع 
أنحـــاء الدولة لينصبوا الخيام ويقيموا أياما 
بينما يظل البعض أســـابيع خاصة في موسم 

الإجازات المدرسية والعطلات.

عادة إماراتية

يتحدث علي بن رشـــيد من سكان المنطقة، 
”تعلمنـــا منذ القدم في هذه المناطق البرية حب 
التعاون أو ما يسمى بالفزعة وحتى في وقتنا 
الحاضر عندما نرى أحـــد الزوار وقد تقطعت 

به السبل نهب لنجدته في وسط الرمال“.
ويشير إلى أحد الأماكن البعيدة، موضحا 
أنه يســـمى ”طوي الســـامان“ نسبة إلى طوي 
وهـــو بئر قـــديم، غيـــر أن الماء شـــح في هذه 
المناطـــق نظرا إلى قلة الأمطار، إلا أن الأهالي، 
ورغم الجفاف، ما زالـــوا يترددون على المكان 
وينصبون الخيام ويحلو لهم المقام لعدة أيام.
ويضيف ”إن الخروج إلى البر يعتبر عادة 
ســـنوية يمارســـها المواطنون الإماراتيون في 
فصل الشتاء، وهو موســـم سنوي يعد ضربا 
مـــن ضروب العـــادات والتقاليـــد، حيث يلجأ 
أبنـــاء الإمارات إلى نصب الخيام واســـتذكار 
حيـــاة الأجـــداد الذيـــن عـــاش الكثيـــر منهم 
بالطريقـــة نفســـها، مـــع الفرق فـــي متطلبات 
التخييـــم الحالية، والتي أصبحت مجرد ترف 
معيشي بعدما كانت مســـكنا ضروريا للكثير 

من المواطنين في الماضي“.
ويقـــول ابـــن رشـــيد ”التخييـــم الآن لـــم 
يعد بـــأدوات بدائية كما كان في الســـابق بل 
تحولت الخيام إلى أشـــباه منازل مكتملة في 

وســـط الصحـــراء حيـــث تـــزود بأجهزة 

التلفاز ويتصل بعضها بالأقمار الاصطناعية 
وتتوافر بها مختلف وســـائل الترفيه حتى أن 
بعضها مزود بكماليات أكثر من الفلل، إضافة 
إلى أفران الطهي وغيرها من الأجهزة المنزلية 

الإلكترونية“.
ويوضـــح أن وادي العيصية ووادي تاهل 
والمسند وبالوحوش وطوي حسين نسبة إلى 
حســـين بن لوتاه من أشهر أماكن التخييم في 
إمارة الشارقة، وهذه جميعها آبار ماء وتشكل 
جميعهـــا الآن منطقـــة البطايح، مشـــيرا إلى 
مناطق أخرى تشـــتهر بالتخييـــم في الإمارة 

ومنها البيادر والقطاة والزبير.
ويقول ســـلطان الخاطري مـــن إمارة رأس 
الخيمـــة ”إن التخييم ظاهرة حديثة مارســـها 
جيل الحاضـــر بطريقته الخاصة، فعلى الرغم 
مـــن أنهـــا كانت موجـــودة لدينا فـــي الماضي 
كســـلوك فطري حيـــث كان التخييـــم يقتصر 
على طلعات القنـــص، إذ يخيم الناس للقنص 
كل فـــي منطقتـــه، فيما كان الشـــيوخ أكثر من 
يقومون بطلعات البر من أجل ممارسة القنص 
ويختارون منطقـــة معينة وينصبون خيامهم 
بها كمعســـكر لهـــم يقيمون فيه ويســـتقبلون 
ضيوفهـــم مـــن المواطنين والأجانـــب على حد 

سواء“.
ويشـــير إلى أن ظاهـــرة التخييم لم تظهر 
إلا حديثا مـــع بداية الاتحاد حيث اشـــتهرت 
مناطق الحمرانية والساعدي والمزرع وعوافي 

وأم الخايوص كأماكن للتخييم.
ويضيف الخاطري ”أدى الإقبال الشـــديد 
علـــى التخييم في وقتنا الحاضـــر إلى ظهور 
منتجعـــات صحراويـــة متخصصـــة تتوافـــر 
وســـط  والرفاهيـــة  الراحـــة  ســـبل  كل  بهـــا 

الصحراء“.
أمـــا علي بـــن محمـــد المزروعي مـــن ليوا 
فيقـــول ”لا يعـــرف التخييـــم فـــي الماضي إلا 
البدو، إذ يشـــدون الرحال سعيا وراء العشب 
وإذا وجـــدوه في منطقة ما خيموا بالقرب من 

آبار الماء يروون ويسقون ماشيتهم“.
ويضيف الخاطري ”أمـــا الآن فيقبل جيل 
الشـــباب على التخييم خاصـــة أيام الإجازات 
فـــي منطقة الطـــوي غرب بـــدع زايـــد ناحية 
الشـــمال ويذهب الكثيـــر منهـــم للتخييم في 
المناطق الشـــمالية خاصة فـــي منطقة عوافي 

برأس الخيمة“.

سياح في الرمال الذهبية

تقول السائحة إميليا جيمس 
مـــن بريطانيـــا ”هنا فـــي منطقة 
عوافي، يشـــدني النظر والتأمل 

فـــي الأفـــق البعيـــد بـــين 
الإمارات  كثبان صحراء 

اللامتناهية ورمالهـــا الذهبية الناعمة، حيث 
تتناثر تشـــكيلات رمليـــة ومنحوتات صخرية 
بفضل عوامل التعرية لتشـــق ســـكون المكان، 
وتزيـــده روعة وجاذبيـــة، وتفتـــح مصراعي 
أبوابهـــا لاحتضانك بين زواياهـــا في تجربة 
اســـتثنائية تحلـــق بك بعيدا في رحلة آســـرة 
تنســـيك صخب المدينـــة وأضواءهـــا لتعيش 

الأجواء البدوية بكل تفاصيلها“.
وتضيـــف ”قـــد يـــرى العابر فـــي صحراء 
الإمارات أنهـــا أرض خالية مـــن الحياة، وقد 
يســـتحيل العيـــش فيها، لكنها ليســـت كذلك، 
فهـــي أرض نابضـــة بالحيـــاة، ولا يتوقـــف 
الاهتمـــام بالبيئة الصحراويـــة على النواحي 
الســـياحية، لكنه يتعدى ذلـــك إلى العمل على 
الاســـتثمار في مقوماتها كافة من أجل صحة 
الإنسان ورفاهيته، سواء للأجيال الحالية أو 
الأجيال المســـتقبلية لأنها مخـــزون رأس المال 

الطبيعي للإمارات“.

وتشـــير إلـــى معرفتهـــا بالصحـــراء فـــي 
الإمـــارات منذ نصـــف عقد من الزمـــان، قائلة 
”كانـــت مناطـــق غامضـــة خالية من الـــزوار، 
لكنها الآن تبوح بأسرارها وتكتظ بزوارها من 
شـــتى المدن العصريـــة المجاورة للاســـتمتاع 
بمناظر طبيعية خلابة تســـحر العيون وتأسر 

الألباب“.
وتضيـــف ”يكفـــي وجـــود عـــدد كبير من 
الحصون الأثرية القديمة التي ما زالت شامخة 
وســـط الرمـــال الجـــرداء، مما جعلهـــا تتميز 
بالخصوصية ســـواء في ما يتعلق بخلفيتها 
التاريخية أو لأنها تجاور ناطحات الســـحاب 
القريبـــة منهـــا، مما يوفـــر للزائريـــن مزيجا 
رائعا من الثقافة العربيـــة والمناظر الطبيعية 

البكر“.
وتؤكد أنه، ورغم انتشـــار المدنية الحديثة 

المـــدارس  حيـــث  الإمـــارات  أرجـــاء  فـــي 
وأماكن  والمستشـــفيات  والطـــرق 

الحدائـــق  مثـــل  التريـــض 

والمنتزهـــات العامة والفنادق الفاخرة ومراكز 
التســـوق الحديثة والمنتجعات السياحية، إلا 
أن ســـحر الشـــرق موجود تحت رمال صحراء 

الإمارات.
ويقـــول مطر المنصـــوري، وهو مســـتثمر 
في قطـــاع الســـياحة الصحراويـــة، ”أضحت 
الســـياحة الصحراويـــة أحـــد أهـــم مرتكزات 
النهوض بقطاع السياحة على مستوى الدولة 
وننظـــر إلـــى البيئـــة الصحراوية علـــى أنها 
مصدر إلهـــام أجدادنا وآبائنـــا الذين تعلموا 
منها وتعايشوا معها من خلال إدارة مواردها 

القليلة بصورة مستدامة“.
ويضيـــف ”تعاملـــت الإمارات مـــع البيئة 
الصحراوية بحكمـــة وذكاء ومن خلال نموذج 
فريـــد يجمع مـــا بين المحافظة علـــى نقاء هذه 
البيئة وتنميتها وتحويلها إلى بيئة سياحية 

جاذبة“.
ويشـــير إلى أن الصحراء التي تشكل نحو 
ثلاثة أرباع مساحة الدولة، وفرت بيئة تنموية 
اســـتثمرتها الدولة من خلال إقامة المشـــاريع 
السياحية والبيئية في قلب الصحراء، وإقامة 
العشـــرات من الأنشـــطة الرياضية والتراثية 

فيها بصورة دورية.
ونـــوه بأن ”دولة الإمـــارات أولت الاهتمام 
الكبيـــر بالبيئـــة الصحراويـــة في تأســـيس 
وتطويـــر الســـياحة البيئية المســـتدامة حيث 
تمثل هـــذه البيئة بنقائهـــا وصفائها منطقــة 
جـــذب ســـياحي مهمـــة من خـــلال المشـــاريع 

السياحية التي أقيمت في قلب الصحراء“.
ويذكّـــر بـــأن ”الدولة تبنت برامـــج تنمية 
الحياة الصحراوية في مقدمتها برنامج إكثار 
المها العربيـــة المهددة بالانقـــراض لحمايتها 

وإكثارها“.
ويعتبر ”صحـــراء الإمارات كنوزا طبيعية 
وتراثية متميزة تحكي قصة الإنسان الإماراتي 
وتكيفه مع الطبيعة الصحراوية القاسية التي 
ألفهـــا بخبرته الطويلة واســـتطاع عبر الزمن 

التكيف والعيش بين أحضانها“.
ويوضح ”أن الكثير من الأماكن الصحراوية 
تعد مصدر جذب سياحي فريدا ومقصدا مهما 
للأفــــواج الســــياحية ورواد المغامــــرة الذيــــن 
تســــتهويهم البيئــــة الصحراوية وما تحتويه 
مــــن مقومــــات ســــياحية فريــــدة، إذ تعد هذه 
الرمال مقصدا سنويا للكثيرين ممن يعشقون 
بســــكونها وهوائها  الصحــــراء  حياة 
العليــــل وتنوع مفردات 
الطبيعة والتراث وكرم 

أهلها“.
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يزيد الإقبال على الأماكن الصحراوية في الإمارات بين شهري أكتوبر ومايو وينصب الزوار  الخيام 

ويطيب المقام في مشهد يختزل الانتماء إلى المكان والحياة البدوية.

الخيام تحولت إلى أشـــباه منازل مكتملة في وســـط الصحراء تتوافر فيها مختلف وسائل الترفيه 

حتى أن بعضها مزود بكماليات أكثر من الفلل. تحقيق

المدينة موطن الرزق والحياة النشــــــيطة والصاخبة، لها محاســــــنها لكنها مليئة بالضغوط 
حيث يحس الإنســــــان فيها أن لا وقت لديه حتى لنفســــــه، تبدأ مشــــــاغله منذ الصباح ولا 
تنتهــــــي إلا حين ينام، لذلك لا يفوّت فرصة الهروب من ضجيجها لبعض الوقت في إجازة 
على البحر أو في المناطق البعيدة حيث الجبال والبادية والصحراء، كما يفعل الإماراتيون 
الذين ينصبون خيامهم في الصحراء والبادية ليســــــتمتعوا بهدوء النهار وســــــكون الليل، 

وتبعهم في ذلك المقيمون والسياح الأجانب الباحثون عن الدفء والاسترخاء.

التخييم في الإمارات حنين إلى هدوء البادية
[ البادية متعة الاسترخاء وراحة القلوب  [ السياح يناجون الأفق البعيد في الصحراء

سلام إلى سحر الشرق

الخروج إلى البر يعتبر عادة سنوية 

يمارسها المواطنون الإماراتيون، 

حيث اشتهرت مناطق الحمرانية 

والساعدي والمزرع وعوافي وأم 

الخايوص كأماكن للتخييم

أمـــا الآن فيقبل جيل  ضيف الخاطري
ب على التخييم خاصـــة أيام الإجازات 
نطقة الطـــوي غرب بـــدع زايـــد ناحية 
ل ويذهب الكثيـــر منهـــم للتخييم في 
 الشـــمالية خاصة فـــي منطقة عوافي 

لخيمة“.

في الرمال الذهبية

السائحة إميليا جيمس  ل
منطقة  ريطانيـــا ”هنا فـــي
 يشـــدني النظر والتأمل 

لأفـــق البعيـــد بـــين 
صحراء الإمارات 

. الألباب
وتضيـــف ”يكفـــي وجـــود عـــدد كبير من
ما زالت شامخة الحصون الأثرية القديمة التي
وســـط الرمـــال الجـــرداء، مما جعلهـــا تتميز
بالخصوصية ســـواء في ما يتعلق بخلفيتها
التاريخية أو لأنها تجاور ناطحات الســـحاب
القريبـــة منهـــا، مما يوفـــر للزائريـــن مزيجا
رائعا من الثقافة العربيـــة والمناظر الطبيعية

البكر“.
وتؤكد أنه، ورغم انتشـــار المدنية الحديثة
المـــدارس حيـــث  الإمـــارات  أرجـــاء  فـــي 

وأماكن والمستشـــفيات  والطـــرق 
الحدائـــق  مثـــل  التريـــض 

أن الكثير من الأماكن الصحراوية ويوضح
فريدا ومقصدا مهما تعد مصدر جذب سياحي
للأفــــواج الســــياحية ورواد المغامــــرة الذيــــن
تســــتهويهم البيئــــة الصحراوية وما تحتويه
مــــن مقومــــات ســــياحية فريــــدة، إذ تعد هذه
الرمال مقصدا سنويا للكثيرين ممن يعشقون
بســــكونها وهوائها الصحــــراء  حياة 
العليــــل وتنوع مفردات
الطبيعة والتراث وكرم

أهلها“.



نهى الصراف

} يتســـاءل باحثـــون هـــل هنالـــك مـــا هــــو 
أكثـــر إثارة للأعصاب وتســـببـا فـــي الضغـط 
والإجهـاد النفسـي مـن هجـوم إرهـابي يحدث 
أمـام المــرء في الشـارع، وهـو ذاهـب إلى عملـه 

مثلا؟
كان الـــرد بالإيجـــاب لأغلـــب أفـــراد عينة 
بحـــث طريف شـــارك فيـــه أكثر مـــن 2000 من 
البريطانيين البالغـــين الذين رصدهم باحثون 
فـــي الجمعيـــة الفســـيولوجية، الذيـــن قاموا 
بتصميـــم اســـتبيانات احتـــوت علـــى قوائم 
بأبرز الحوادث اليومية أو المأســـاوية التي قد 
تواجه الفرد يقابلها مقياس الإجهاد النفســـي 
المصاحب لها، حيث طلب من المشاركين تبيان 
شعورهم الحقيقي عند وقوع حوادث بحسب 

تأثيرها النفسي السيء عليهم.
وأظهـــرت نتـائـــج الاســـتطلاع الـــذي تم 
تنظيمـــه بالتعـاون مع شــــركـة اســـتطـلاعات 
الـرأي العـام  (YouGov)، أن وفاة أحد المقـربين 
أو الشـــريك والأصـابة بمرض عضّال من أبرز 
الأحداث التي تتســـبب في حدوث توتر نفسي 
شـــديد، وكان الحدث الأكثر بروزا وفاة الزوج 
الذي ســـجّل فيه المشـــاركون في الاســـتطلاع 
درجـــات مـــن 9.43 مـــن أصـــل 10 مقارنـــة مع 
المتوسط، تلاها الخوف من السجن أو التورط 
مع الشرطة مع متوسط درجات 9.15 من أصل 

10 درجات.
كما أشـــارت النتائـــج إلى أن المـــرأة أكثر 
عرضة للإجهاد النفســـي من الرجل، حتى مع 
اختـــلاف الحوادث التي تشـــارك كلا الفريقين 
في الإشارة إليها ضمن الأولويات في تأثيرها 

على حالتهما النفسية.

وأشـــارت الدكتورة لوســـي دونالدســـون 
المشرفة على البحث في الجمعية الفسيولوجية 
إلـــى أن التطـــور التقنـــي أحـــدث العديد من 
مصادر التوتر النفســـي، لم تكن معروفة على 
نطاق واســـع قبل خمســـة عقود علـــى الأقل، 
مثل وســـائل التواصل الاجتماعي والهواتف 
الذكيـــة، كما أن النتائـــج التي أوضحت تأثير 
هذه الضغـــوط بصورة مضاعفـــة على المرأة، 
يمكن أن يكـــون تأثيرها كبيـــرا على صحتها 

العامة في المدى البعيد.
واســـتخدمت الدراسة 18 حدثا من حوادث 
الحياة المختلفة، وطُلب من الأفراد المشـــاركين 
تقييمهـــا علـــى مقيـــاس (0-10) لتبيـــان مدى 
شـــدّتها وتأثيرها النفسي عليهم؛ حيث يشير 
الرقم 0 إلى عدم تأثير حدث معين على صاحب 
الاختيار بصورة مطلقة، في حين يشـــير الرقم 

10 إلى أن الحدث مجهد للغاية.
وتبـــين أن الأحـــداث الإرهـابيـــة مثلا في 
مقدمة الأســـباب التـــي تحدث توترا نفســـيا 
شـــديدا إلا أن النســـاء تفوقن في هذا الخيار 
أيضا، من ناحية أخـرى تبين أن وقـوع هجوم 
إرهابـــي يتعــــادل تقريبـــا في أثـره النفســـي 
الشــــديد لـدى الجنســـين، مع ضيـــاع الهاتف 

النقال!
كما أن الأحداث الســـعيدة كان لها نصيب 
واضـــح في إحـــداث التوتر علـــى العكس مما 
هـــو متوقع؛ كالحصـــول على وظيفـــة جديدة 
والتخطيـــط لحفـــل الزفـــاف وولادة أول طفل 
في الأســـرة، وكان التوتر واضحا أثناء ولادة 
الطفـــل الأول لكلا الجنســـين خاصة في الفئة 

العمرية الواقعة بين 25 و34 سنة.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة أن مســـتويات 
التوتـــر تـــزداد أيضا مـــع التقدم في الســـن، 
وجـــاء فقدان شـــريك أو نهايـــة عـلاقة طويلة 
فـــي  الوظيفـــة،  فقـــدان  جانـــب  إلـــى  الأمـــد 
المســـتوى الثاني بمعدل 8.47 على مقياس 10 
وهذا يعنـــي أن هذه العوامل أقل تســـببا في 
الإجهاد النفســـي من المجمـوعـــة الأولى، التي 
تضـــم حـوادث الموت والمـــرض القاتل وفقدان 
الهاتـــف الجـــوّال! وعمـومـــا، شـــملت قـائمة 

الحـوادث المســـببـة للتوتر النفســـي مجموعة 
من الواجبـــات والصـدف غير المرحب بهـا في 
الحيـاة اليومية؛ كأعطال السيارة، الزحام في 
الشـــوارع، الدخول في ســـجالات مع الغرباء 
فـــي الأســـواق أو الشـــارع، رعايـــة المرضـــى 
مـــن المســـنين أو المعاقين، إضافة إلـــى فقدان 

الحيوانات الأليفة. 
وأوضح البعض من تقييمات أفراد العينة 
للعوامـــل المؤثـــرة في زيادة التوتر النفســـي، 
أن خلافـــات أفـــراد الأســـرة حـــول الترتيبات 
والتحضيرات في الأعياد، مـــع مراقبة مواقع 
التواصل الاجتماعي بإسهاب، من شأنهما أن 
يرفعا مســـتويي الإجهاد والتوتر النفسي إلى 

أعلى المستويات.
وينظر علماء النفس إلى الضغط النفســـي 
باعتباره عاملا حاســـما ومسّـــرعا للعديد من 

الاضطرابـــات النفســـية والعضويـــة، وذلـــك 
عند شـــخصية مهيأة ولديها استعداد مسبّق 

للوقوع في الاضطراب. 
وهكذا تكـــون حادثة وفاة شـــخص عزيز، 
أو خســـارة تجارية، أو صدمة عاطفية بمثابة 
المثير الضاغط الـــذي يؤثر في كيميائية الدم، 
بحسب متخصصين، وبالتالي يمكن أن يحدث 
ذلـــك أعراضـــاً بدنية غيـــر واضحة الســـبب؛ 
فصعوبة النـــوم والألم العضلي وحساســـية 
المعدة، كلها من علامات التوتر النفسي، فضلا 
عـــن أن ردود فعـــل الشـــخص الـــذي يتعرض 
للضغط النفســـي قـــد تكون مبالغـــا فيها ولا 

تتناسب مع طبيعة المثير.
يتقـــن بعض النـــاس طرقـــا للتعايش مع 
الضغوط النفسية، إذ أن التخلص من أعبائها 
دفعة واحـــدة أمر غير واقعـــي، ولهذا ينصب 

هـــدف البعـــض علـــى محاولـــة التخفيف من 
هـــذه الضغوط بصورة تدريجيـــة، الأمر الذي 
يضاعف مـــن قدرتهـم على عمليــــة التعـايش 
هذه علـــى أن تتم معالجتهـــا تباعا، ولجعلها 
مثل أهـــداف قابلـــة للتحقق في فتـــرة زمنية 

معقولة.
إلى ذلـــك، أوضحت دراســـة ألمانية حديثة 
أن النســـاء أكثر قدرة علـــى مواجهة الضغوط 
النفســـية مـــن الرجـــال مـــن خـــلال بحثهـــن 
المتواصـــل عن دعم الأصدقـــاء والأقارب، على 
العكس تمامـــا من الرجال الذيـــن لا يفضلون 
التحـــدث عن همومهـــم النفســـية لأحد، حيث 
وصفهـــم البحـــث بكونهم ذئابا منفـــردة، فهم 
يعتقـــدون بأن الوضع ما زال تحت الســـيطرة 
وأن بإمكانهـــم الخـــروج من هـــذا النفق دون 

الحاجة إلى طلب المساعدة من أحد.
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تعتبر حالتا الوفاة والمرض من أكثر الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها المرء في قسوتها 
ومرارتها، إلا أن اســــــتطلاعا حديثا كشــــــف أيضا عن حوادث يمكن أن نتعرض لها في 
حياتنا اليومية قد تبدو بســــــيطة للوهلة الأولى غير أنها تتسبب في إحداث ضغوط نفسية 
كبيرة ومنها فقدان الهاتف الجوّال وفشل علاقة عاطفية اللذان تساويا في تأثيريهما على 

الأفراد نفسيا، مع حادثتي الوفاة والمرض القاتل!

ذكر مختصون أن استنشـــاق الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع، لا يناســـب الرضع والأطفال الصغار، لأنه قد 

يؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية لديهم. أسرة
[ المرأة أكثر عرضة للإجهاد النفسي وأكثر قدرة على مواجهته  [ صعوبة النوم والألم العضلي من علامات التوتر النفسي

تأثير فقدان الهاتف نفسيا يضاهي الفشل في العلاقة العاطفية

فقدان الهاتف المحمول أحد مصادر الضغوط النفسية الشديدة

  

} منذ فترة كتبت على صفحتي على 
فيسبوك أنني تعرضت لما لا يقل عن أربع 
محاولات اغتصاب في حياتي نجوت منها 
جميعا بالمقاومة والتصدي. كتبت ذلك في 

يوم المرأة العالمي لأني رغبت أن أعطي 
مثالا لما تتعرض له المرأة من اضطهاد على 

مدى حياتها. بعد هذا ”الستاتوس“ الذي 
وجده البعض جريئا والبعض الآخر صادما، 
واعتبره آخرون شجاعة ومواجهة ضرورية، 
وصلتني على الأنبوكس كمية رسائل مرعبة 

من سيدات وفتيات واجهن نفس الموقف، 
أو أسوأ منه أو أقل، قصص مفزعة حقا لم 

أجرؤ على قراءة بعضها للنهاية، وبالأخص 
تلك التي حدثت في سن الطفولة.

لن أسرد القصص التي وصلتني لأن 
أصحابها ائتمنوني عليها، لكني سأعيد 

سرد قصتي في هذا المقال لأنها ربما 
تستطيع أن تفعل شيئين: الأول هو أن تقول 

لكل امرأة واجهت هذا الموقف أنها ليست 
وحيدة، وإننا جميعا تعرضنا لحالة تحرش 
واحدة على الأقل في حياتنا، وأن الصمت لا 
يفيد، ولا بد من الحديث عن هذه الأمور مع 

شخص نثق به.
الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله من 
خلال سردي لهذه القصة هو أن المقاومة 

الشديدة والتصدي للمعتدي يفشلان 
التحرش أو الاغتصاب بنسبة 50 بالمئة، 
على الأقل كما بينت الدراسات، هذا يعني 

أنكن مطالبات بمقاتلة المعتدي، بكل 
الوسائل المتاحة لكن، وأولها الصراخ 

والضرب. تعرضت إذن في حياتي لأربع 
محاولات اغتصاب على الأقل، فشلت 

جميعها، بفضل مقاومتي الشديدة لها.
المرة الأولى كنت في سن الـ13 أو الـ14 

عندما لاحقني أحد أقرباء العائلة في الظلام، 
جريت وجرى ورائي، إلى أن قبض على 

شعري. تمكنت من الإفلات من قبضته في 
آخر لحظة وبقي شعري عالقا بكفه التي لم 

أصافحها إلى يومنا هذا، رغم أن الحادثة مر 
عليها زمن طويل.

المرة الثانية من زميل دراسة عرض أن 
يوصلني بسيارته إلى البيت، وفي الطريق 

أخبرني أنه مضطر إلى المرور ببيت أسرته 
ليبلغ أمه أمرا عاجلا، اقترح أن أدخل لأسلم 

على أمه، وعندما دخلت لم أجد أحدا في 
البيت. حاول الاعتداء علي، لكني أسرعت 
إلى المطبخ وسحبت سكينا، لم أتركه إلا 
وأنا أمام باب بيتنا، عندها رميته له فوق 

مقعد السيارة وطلبت ألا يريني وجهه مدى 
الحياة، وهو ما حدث بالفعل.

المرة الثالثة في هولندا، زميل عمل 
اقترح أن أشرب لديه قهوة، كنت ساعتها 

لا أزال طالبة وأعمل في نهاية الأسبوع 
في مطعم يملكه مسيحيون عرب. ذهبت 

برفقته إلى شقته وفي اعتقادي أن العزومة 
لا تتعدى قهوة ما بعد العشاء كعادة 

الهولنديين. تفاجأت وأنا لديه بأنه يغلق 
الباب ويحاول الاعتداء علي، ولو لم ينقذني 

تمثال السيدة العذراء الذي كان موضوعا 
على التلفزيون، لكنت الآن ضحية اغتصاب. 
حملت التمثال بين يدي، فتراجع إلى الخلف 

وطلب مني تركه، لكني رفضت، إلى أن 

فتح الباب وسمح لي بالخروج. المرة 
الرابعة جاء الاعتداء من شخص كنت 

مخطوبة له وفسخت الخطوبة، في 
الأول لوح بأنه سيقتل نفسه، ثم حاول 
الاعتداء علي، ساعتها فتحت نافذة في 

الطابق الثالث وهددت برمي نفسي 
إذا لم يتراجع ويتركني.

رويت هذه الحالات رغم 
خصوصيتها الشديدة لأبرهن على 
حجم الاعتداء والضغط والترهيب 

الذي تواجهه المرأة في ثقافة 
ذكوريّة متعنتة. كنت محظوظة بأن 

نجوت في جميعها، كثيرات غيري لم يكن 
محظوظات، أو يملكن شجاعة المقاومة 

والتصدي. هذا ما تقوله الرسائل التي لا 
تزال تتوافد.

مع ذلك لا أستطيع الجزم بأن من 
تعرضت لهذا الموقف تنجو منه تماما، 

فهناك الأثر النفسي الذي يظل عالقا مدى 
الحياة، وهاجس الاغتصاب الذي يحول 
الحياة إلى فزع دائم وينغص العلاقات.

كن بخير، فذلك أفضل دائما.

الاغتصاب: المقاومة تفشله، والحديث عنه ضرورة

لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
كات

التطـــور التقني أحـــدث العديد من 

مصـــادر التوتـــر النفســـي، لم تكن 

معروفـــة، مثـــل وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي والهواتف الذكية

◄

} برلين - قال الباحث الألماني المعني بشؤون 
الســـعادة في جامعة نورمبـــرج للتكنولوجيا 
كارلهايـــن روكريجل، إن معظم الناس ليســـت 
لديهـــم فكرة عمـــا يجعلهم ســـعداء، رغم أنهم 

يتوقون إلى الرخاء.
وأشـــار إلـــى أن الكثير من الأشـــخاص لا 
يعلمون ”ما الذي يشـــكل الرفاهية؟ أو من أين 
يتعـــين أن يبـــدأوا لتحقيق ذلـــك؟ لا أحد يفيد 

أحدا بذلك“.
كمـــا أوضـــح قائلا ”فـــي المدرســـة يطلب 
مـــن التلاميذ المذاكـــرة، ثم المذاكرة لاكتســـاب 
الســـمات الأساســـية للنملة“ ومن المعروف أن 

النمل يتسم بالنظام والتفاني والتضحية.
ولكـــن لا يتعلـــم أحد ما هو حقـــا مهم في 
الحياة ”ما الـــذي ينبغي أن أفعلـــه ليجعلني 
أشـــعر بالســـعادة؟ لا أحـــد يعلم المـــرء كيفية 
الوصـــول إلى الإبـــداع والحيويـــة“. ويعتقد 
روكريجـــل أن وجـــود دورات تدريبيـــة تتعلق 

بالســـعادة حاليـــا شـــيء رائـــع. وقـــال ”في 
نيوزيلنـــدا راجعت بعض المـــدارس مناهجها 
الدراســـية بنـــاء على مـــا توصل إليـــه أخيرا 

البحث العلمي حول السعادة“.
ووفقـــا لروكريجـــل فـــإن الأمـــر بمنتهـــى 
البســـاطة هو أن المرء يكون سعيدا إذا توفرت 
له في الكثير من الأحيان مشاعر سعيدة وكان 
راضيا عن حياته بشـــكل عـــام، حيث قال ”إن 
عوامل السعادة تشـــمل العلاقات الاجتماعية 
المرضيـــة والصحـــة والتعهـــدات التطوعية“. 
وأضاف ”الشـــيء الأقل إســـهاما هو استماتة 

الناس من أجل المال والجمال والشهرة“.
ومن جهة أخرى قالـــت نائبة الأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أمينة محمد ”يشـــعر البشـــر 
بســـعادة عندما يكـــون لديهم شـــعور بالأمن 
الشخصي والوظيفي؛ عندما يتمتعون بحرية 
التعبيـــر، وبيئـــة نظيفة. عندما تكـــون لديهم 
علاقـــات عائلية قويـــة، تقوم علـــى التضامن 

بين الأجيـــال، وعندما تكون لديهم شـــبكة من 
الأصدقاء الموثوق بهم“.

وأضافت محمد في فعالية بمناسبة اليوم 
العالمي للســـعادة الذي صـــادف يوم ٢٠ مارس 
أن ”هـــذه الاحتياجات الإنســـانية تتحقق في 
المجتمعـــات التـــي تمكـــن الناس مـــن تحقيق 
أهدافهـــم الخاصة التـــي تضمن لهـــم الرفاه 
الشـــخصي، في المجتمعات الشاملة والقائمة 
على المســـاواة، وحيث تعـــزز وتحترم حقوق 

الإنسان“.
كما أشـــارت إلـــى الحاجة إلـــى نهج أكثر 
شـــمولا وإنصافـــا وتوازنـــا من أجـــل تنمية 
تعزز الاستدامة، والقضاء على الفقر، وتوفير 

السعادة والرفاه لجميع الشعوب.
وقالـــت ”دعونـــا نتذكـــر أن مـــن واجـــب 
الحكومـــات ضمان الحد الأدنـــى من الظروف 
لتحقيـــق الســـعادة لجميـــع الشـــعوب، مثل 
الحصول على التغذية والخدمات الأساســـية، 

والحمايـــة  الأساســـية،  الإنســـان  وحقـــوق 
الاجتماعيـــة، وخاصـــة أولئك الذيـــن تخلفوا 
عـــن الركـــب“. ونبهـــت قائلة ”عندما تســـعى 
الحكومات لتحقيق النمو الاقتصادي وتنسى 
الأبعاد الاجتماعية والبيئية، يؤثر ذلك ســـلبا 
على رفاه البشر ويمكن أن يؤدي إلى التفاوت 
المتزايد وتدهـــور البيئة“. وأوضحت أن هدف 
التنمية الرامي إلى تعزيز رفاه الشـــعب يجب 
ألا يتحقـــق على حســـاب البيئـــة أو تهميش 

الفئات الفقيرة وغيرها من الفئات الضعيفة.
ومـــن بـــين النقاط التـــي أكـــدت عليها من 
منظـــور عالمـــي، بناء تحالفـــات مـــع القطاع 
الخاص، مشيرة إلى أن السعادة جيدة لقطاع 

العمل، والعمال السعداء أكثر إنتاجية.
ودعت إلى تجديـــد الالتزام بمواصلة بناء 
مجتمعات أكثر عدلا ومســـاواة لزيادة نســـبة 

الشـــعور بالســـعادة والرفاه بين الناس في 
جميع أنحاء العالم.

جمالباحث ألماني: معظم الناس يجهلون سر السعادة

النظارات الشمسية 

بعدساتها الملونة
} أوردت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية أن 
العدســـات الملونة تمثل أحدث صيحات 
النظـــارات الشمســـية فـــي ربيع/صيف 
٢٠١٧، لتضفي على المظهر لمســـة جاذبية 

تشع بهجة وسعادة.
وأوضحـــت أن العدســـات تتألق هذا 
الموســـم بالألوان الزاهية مثـــل الوردي 
والأصفر،  والبرتقالـــي  والأزرق 
مشـــيرة إلى أن هـــذه الألوان 
تزين كل أشـــكال العدســـات، 
أو  المســـتديرة  ســـواء 

البيضاوية.
ونظرا إلى أن سطح 
ليس  الملونة  العدسات 
عاكســـا بدرجة قوية، 
فإنها تمنح البشـــرة 
إشراقا  يشع  مظهرا 

وحيوية.
ومن جهة 
أفادت  أخرى 
”بريجيت“  مجلة 
بـــأن  الألمانيـــة 
نظارة عين القطة 
”Cateye“ تمثـــل 
الموضة  نجمـــة 
في صيف ٢٠١٧، 
لتمنـــح المـــرأة 
جذابة  إطلالـــة 
بالأنوثة  مفعمة 

والرقة.
أن  وذكـــرت 
نظارة عـــين القطة 
الذي  بإطارها  تمتـــاز 
يتخذ شكلا مدببا، مشيرة 
إلـــى أن النظـــارة تطل هذا 
لافتـــة  بتفاصيـــل  الموســـم 
المزين  الإطـــار  مثل  للأنظار، 
أو الأذرع المتلألئـــة بالألــــوان 
تكـــون  أن  بـــأس  ولا  الميتالـــك، 
النظـــارة ذا حجـــم أكبـــر بعـــض 

الشيء.
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قمة ثأرية بين الإمارات واليابان في تصفيات مونديال 2018
[ منتخب السعودية يسعى إلى مواصلة النجاح من بوابة تايلاند  [  العراق أمام فرصة البقاء في دائرة الصراع

} دبي - يتطلـــع المنتخـــب الإماراتـــي إلـــى 
تكـــرار مـــا حققـــه في ضربـــة البدايـــة عندما 
يســـتضيف نظيره الياباني على ملعب هزاع 
بن زايد بمدينة العين في الجولة السادسة من 
تصفيات آســـيا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 

2018 في روسيا. 
وتعتبر الإمارات بحاجة ماســـة إلى تكرار 
الفوز الذي حققته في الأول من سبتمبر الماضي 
على ملعب ”ســـايتاما 2002“ في طوكيو عندما 
تغلبـــت على اليابان 2-1 ملحقـــة بها الهزيمة 
الأولى على أرضها في تاريخ لقاءات المنتخبين 
الرسمية. وتسعى الإمارات إلى الفوز في أول 
مبـــاراة من اثنتين ســـتخوضهما على أرضها 
فـــي دور الإيـــاب (الثانيـــة مـــع الســـعودية). 
وتســـتضيف الإمارات في مبارياتها الخمس 
المتبقية اليابان والسعودية، وتحل ضيفة على 

أستراليا والعراق وتايلاند.
وكان المـــدرب مهـــدي علي أعلـــن مع بداية 
فتـــرة الإعـــداد لمباريـــات الـــدور الثانـــي أن 
”الأبيـــض“ بحاجـــة إلى 10 نقاط مـــن أصل 15 
ممكنة حتى يتأهل إلى المونديال للمرة الثانية 
فـــي تاريخه بعد 1990 فـــي إيطاليا. وقال علي 
”المباريـــات الخمـــس الأخيـــرة فـــي تصفيات 
المونديال ســـيكون التعامل معهـــا مباراة تلو 
أخرى، لكنها في المجمل تكمل بعضها بعضا، 
علما بأننا نحتاج إلى 10 نقاط إضافية لحجز 
بطاقة التأهـــل“. وينبغي على المدرب التوصل 
إلى تشـــكيلة مناســـبة لخوض المباراة في ظل 
الغيابات المتعددة، ويحوم الشك حول مشاركة 
قلب الدفاع إسماعيل أحمد وكذلك أحمد خليل 
الذي عاد إلـــى التدريبات الأحد بعد غياب عن 

الملاعب منذ 27 فبراير الماضي.
وفي حـــال عـــدم تمكـــن أحمـــد خليل من 
المشـــاركة، ســـيكون التركيـــز الأساســـي على 
علي مبخوت الذي يقدم موســـما اســـتثنائيا 
على الصعيد التهديفـــي، وهو يتصدر ترتيب 
هدافـــي الـــدوري المحلـــي برصيـــد 26 هدفـــا 
ليصبـــح أول إماراتـــي يصل إلى هـــذا المعدل 
في تاريخ البطولة متجاوزا زهير بخيت لاعب 
الوصل السابق الذي سجل 25 هدفا في 1987. 
ويتعين على صانع الألعـــاب عمر عبدالرحمن 

القيـــام بجهد كبير في الوســـط في ظل غياب 
لاعبي الوسط عامر عبدالرحمن وماجد حسن 
المصابـــين وطارق أحمـــد الموقـــوف، لتحقيق 
الفوز الـــذي يراه أفضل لاعب في آســـيا لعام 

2016 أنه مفتاح التأهل إلى النهائيات.
وتحـــدث اليابانيـــون كثيرا عـــن الثأر من 
”الأبيض“ فـــي تصريحاتهم الأخيرة، ونقل عن 
البوســـني وحيد خليلودزيتش مدرب اليابان 
”الهزيمة أمام منتخب الإمـــارات كانت بمثابة 
صفعة على الوجه بالنســـبة إلينا، وشـــعوري 
بالإحباط بســـببها لا يزال مســـتمرا حتى الآن 
وننتظـــر بلهفة الرد فـــي مـــارس“. كما أبدى 
ماكوتو هاســـيبي قائـــد اليابـــان حزنه لعدم 
خوضـــه المباراة التـــي كان يتطلع من خلالها 
للثأر من الخسارة. وقال هاسيبي الذي تواجد 
فـــي العـــين لدعم زملائـــه ”منذ الخســـارة في 
المباراة الأولى على أرضنا أمام الإمارات وأنا 

أريد أن أكون هنا لتعويض هذا الإخفاق“.

مواصلة النجاح

يتطلع المنتخب الســـعودي لكرة القدم إلى 
مواصلة مشواره الناجح على حساب تايلاند. 
وتتصدر السعودية المجموعة الثانية في الدور 
الثالث الحاسم برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف 
أمام اليابان، وتحتل أستراليا المركز الثالث (9 
نقـــاط) بفارق الأهـــداف أيضا أمـــام الإمارات، 
ويأتـــي العـــراق في المركـــز الرابـــع (3 نقاط)، 

وأخيرا تايلاند (نقطة واحدة).
ويتأهـــل أول وثانـــي كل مـــن المجموعتين 
إلى النهائيات مباشـــرة، بينما يلعب صاحبا 
المركز الثالـــث ملحقا من ذهاب وإياب على أن 
يواجه الفائز فيه رابع منطقة الكونكاكاف في 
ملحق آخر. ويحل ”الأخضر“ السعودي ضيفا 
ثقيلا على نظيـــره التايلاندي في بانكوك بعد 
أن أقام معســـكرا فـــي يناير لمـــدة 10 أيام في 
أبوظبي خاض خلاله مباراتين وديتين تعادل 
في الأولى ســـلبا مع ســـلوفينيا، واكتسح في 

الثانية كمبوديا 2-7.
وتطمـــح الســـعودية إلى العـــودة بالنقاط 
الكاملـــة وقطع خطوة مهمـــة نحو التأهل قبل 
الموقعة المهمة جدا مـــع العراق الثلاثاء المقبل 
فـــي جدة والتـــي قد تكون مفتـــاح تأهلها إلى 
النهائيات. لكن الفوز على تايلاند يحتاج إلى 
جهد مضاعـــف وتركيز كبير تـــام لأن تايلاند 
صعبـــة علـــى أرضهـــا والدليل أنهـــا انتزعت 
التعـــادل مـــن أســـتراليا رغـــم خروجهـــا من 

المنافسة نهائيا.

 وتحمـــل المواجهة بين الطرفـــين الرقم 16 
في مختلف المباريات الرسمية والودية ففازت 
الســـعودية 13 مـــرة مقابل تعادل وخســـارة، 
وســـجل هجومهـــا 39 هدفا مقابـــل 9 أهداف 
ولجـــت شـــباكها. واللقـــاء هو الســـادس في 
تصفيات كأس العالم؛ مرتان في 2001 ومرتان 
في 2011 ومرة في 2015، وفازت الســـعودية 4 
مرات مقابل تعادل. ووصف تيســـير الجاسم 
المواجهة بـ“الصعبـــة“ وقال ”المواجهة صعبة 
أمام منتخب متطور وندرك كلاعبين أن المباراة 
فرصـــة لكي نتقدم ونعزز صدارتنا وســـنكون 
على قدر المســـؤولية فهذه المواجهة ستساهم 

في منحنا خطوة نحو المقدمة“.

فرصة البقاء

يخوض المنتخـــب العراقي اختبارا صعبا 
أمام نظيره الأســـترالي في العاصمة الإيرانية 
طهران يســـعى فيه إلى التشبث بفرصة البقاء 
فـــي مشـــوار التصفيات الآســـيوية. وتشـــكل 
المواجهة مناسبة للعراق للثأر لخسارته ذهابا 

صفـــر-2، وفرصة لأســـتراليا لتجديـــد فوزها 
والمحافظة على آمالها في التأهل. 

وبعـــد البداية المتعثرة أمام أســـتراليا في 
رحلة الذهاب ســـقط منتخب ”أسود الرافدين“ 
أمـــام الســـعودية (1-2) في ماليزيا، وخســـر 
أيضـــا أمام مضيفه اليابانـــي بالنتيجة ذاتها 
قبل آن يســـتعيد توزانه بفوز على تايلاند (4-
0) في طهران، لكنه سقط مجددا أمام الإمارات 
بثنائيـــة نظيفة عقدت مشـــواره الـــذي بات لا 
يتحمل أي هزيمة جديدة تتلاشـــى معها آماله 

نهائيا.
وذكر المدرب راضي شنيشـــل ”علينا الفوز 
فـــي اللقـــاء. ربمـــا يجعلنـــا ذلك نســـتمر في 
المنافســـة مع انتظـــار بعض المتغيـــرات التي 
قد تخدمنـــا، الجميع يـــدرك أهميـــة مواجهة 
أستراليا والظفر بنقاطها“. وأضاف ”المنتخب 
الأســـترالي مـــن الفـــرق الكبيرة، لكـــن ثقتنا 
كبيرة أيضـــا في لاعبينا علـــى الرغم من عدم 
ارتقاء برنامج الاســـتعداد إلـــى ما كنا نتطلع 
إليه، المنتخب لم يتعـــود على الإعداد القصير 
بل يعتمد دائما على أســـلوب التجمع لفترات 

أطـــول، ودأب على ذلك منذ زمـــن، إلا أن ثقتنا 
تبقى عالية في لاعبينا“.

من ناحية أخرى يخوض المنتخب القطري 
مبـــاراة الفرصـــة الأخيرة عندما يســـتضيف 
نظيره الإيراني، ويقود فراس الخطيب سوريا 
أمـــام أوزبكســـتان. ولا بديل لقطـــر عن الفوز 
إذا ما أرادت الاحتفـــاظ ببصيص أمل للتأهل 
لكـــن مهمتها لـــن تكون ســـهلة فـــي مواجهة 
إيران. وتمثل المباراة منعطفا هاما بالنســـبة 
إلـــى قطر، فأما الفوز والحصـــول على النقاط 
الثلاث وإما فقدان الآمـــال والحظوظ بالتأهل 
بنســـبة كبيرة، وحتى التعادل لن يكون مفيدا 
للقطريـــين خاصة أنهم ســـيخوضون مواجهة 
أكثـــر صعوبة أمـــام منتخب أوزبكســـتان في 

الـ28 من مارس في طشقند.
ويقـــود فـــراس الخطيب منتخب ســـوريا 
عندمـــا يســـتضيف نظيـــره الأوزبكســـتاني. 
ويعـــود مهاجم الكويت الكويتي إلى تشـــكيلة 
ســـوريا للمرة الأولى منـــذ 2011 بعد أن رفض 
المشـــاركة في صفـــوف المنتخـــب معلنا دعمه 

للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد.

ســــــتبدأ خمســــــة فرق عربية النصف الثاني من المرحلة الأخيرة في التصفيات الآســــــيوية 
ــــــة لكأس العالم، لكن أي فرص في ظهور عربي في نهائيات روســــــيا تتوقف إلى حد  المؤهل

كبير على الإمارات والسعودية.

عزيمة وتحد
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«اتحـــاد الكرة ســـيحمي الحكام ويقف خلفهـــم ويدعمهم بقوة ضد أي تجـــاوزات، من جانب أي رياضة

عنصر من عناصر اللعبة. وستكون هناك معسكرات متتالية للحكام من أجل ذلك}.

هاني أبوريدة 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

«الظروف التي مررنا بها صعبة جدا. من يحب الاتحاد يتقبل على كل ظروفه، وســـر مستوياتنا 

هو روح الاتحاد، وجمهورنا الذي يساندنا في السراء والضراء}.

أحمد عسيري 
مدافع نادي اتحاد جدة السعودي

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - بـــدأ منتخـــب تونـــس معســـكرا 
إعداديا استعدادا لبداية مشواره في تصفيات 
كأس أمم أفريقيا 2019. وسيلعب أمام منتخب 
الكاميـــرون بطـــل أفريقيـــا الجمعـــة المقبل ثم 
سيســـافر لمواجهة المغرب بعـــد أربعة أيام في 

مباراتين وديتين. 
فـــي  كاســـبرجاك  هنـــري  المـــدرب  وقـــال 
تصريحـــات صحافيـــة خلال نـــدوة صحافية 
”المباراتـــان الوديتان ضـــد الكاميرون والمغرب 
تعتبـــران فرصـــة لتطويـــر مســـتوانا ورفـــع 
جاهزيتنا للاستحقاقات المقبلة“. وأردف قائلا 
”ســـنواجه منتخبين يتمتعان بإمكانيات كبيرة 
خاصة منتخب الكاميـــرون المتوج بلقب كأس 
أمم أفريقيـــا“. ويتـــوق كاســـبرجاك إلـــى رفع 
جاهزيـــة منتخب تونـــس وتطوير مســـتواه. 
وأكـــد البولنـــدي ”وصلنا إلى فتـــرة مهمة من 
الاســـتعداد لافتتاح مشـــوارنا بتصفيات كأس 
الأمم الأفريقيـــة بمواجهـــة مهمة أمـــام مصر 
قبـــل أن نخوض مبـــاراة ربما تكون حاســـمة 
ضد الكونغـــو الديمقراطية في تصفيات كأس 

العالم“.
ويتواجه منتخـــب تونس ونظيره المصري 
فـــي يونيو المقبل ضمـــن مجموعة تضم أيضا 

النيجـــر وســـوازيلاند بتصفيـــات كأس الأمم 
الأفريقية 2019. وســـتلاقي تونس منافســـتها 
الكونغو الديمقراطية في شهر أغسطس المقبل 
في الجولـــة الثالثة من تصفيـــات كأس العالم 
بروسيا 2018. يذكر أن المنتخب التونسي حقق 
انتصارين من مباراتين في تصفيات المونديال 
أمام غينيا وليبيا، ليتساوى في عدد النقاط مع 
الكونغو الديمقراطية، ما يجعل مباراتي نسور 

قرطاج أمامها حاسمة في التأهل للمونديال.

انتقادات لاذعة

تعـــرض منتخب نســـور قرطـــاج لانقادات 
كبيرة إثـــر الخروج من ربع نهائي أمم أفريقيا 
2017 التـــي دارت بالغابـــون، لا ســـيما بعد ما 
قدم دورا أول ممتـــازا أداء ونتيجة، إلى درجة 
أن جميـــع المتابعـــين رشـــحوا تونـــس للظفر 
باللقـــب. إلا أن الانهيار أمـــام منتخب بوركينا 
فاســـو كان مفاجـــأة صادمة لكل التونســـيين 
وللعـــرب. ووقفت أحلام الجماهير التونســـية 
عند حاجـــز الربع النهائي للعـــرس الأفريقي، 
وأثيـــرت تكهنات كبرى بالتخلـــي عن خدمات 
المدرب البولندي، لكن الاتحاد التونسي دحض 
كل هـــذه الشـــائعات وتمســـك بالإطـــار الفني 
من أجـــل مواصلة المشـــوار القـــاري والعالمي 

لا ســـيما أن الاســـتحقاقات القادمـــة ســـتكون 
حاسمة ومصيرية. وأمام الثقة التي حظي بها 
كاسبرجاك من جديد من قبل الاتحاد التونسي، 
أكد الأخير أنه ســـيعمل على تصحيح المســـار 

وتلافي كل الأخطاء في الفترة القادمة.
وكان هـــذا المـــدرب قـــد وجه الدعـــوة إلى 
وجوه شـــابة من أجـــل ضخ دمـــاء جديدة في 
كتيبة ”النســـور“، علـــى غرار لاعـــب الترجي 
النجـــم الصاعـــد غيـــلان الشـــعلالي، ولاعـــب 
النـــادي الأفريقـــي غـــازي العيادي. وشـــملت 
القائمـــة الجديدة دعوة لاعب نيور الفرنســـي 
ديـــلان بـــراون لأول مـــرة، وتجديـــد الدعـــوة 
للمهاجـــم المحترف بالـــدوري الروماني حمزة 
يونس، ولاعـــب الترجي إيهاب المباركي. وعبر 
الشـــعلالي في تصريحات صحافية عن فرحته 
بانضمامـــه للمنتخـــب. وقال ”ســـعدت كثيرا 
بتلقي الدعوة، وعليّ أن أواصل العمل لضمان 
مـــكان في المنتخـــب، وخوض المقابـــلات التي 
تنتظـــره بـــدءا بمقابلتي الكاميـــرون والمغرب 

اللتين تشكلان اختبارا هاما لنا“.

اكتمال النصاب

مـــن ناحية أخـــرى التحق لاعبـــو الترجي 
والنجـــم الســـاحلي بتدريبـــات المنتخب، بعد 
انتهاء مبارياتهم بدوري أبطال أفريقيا، حيث 
تأهـــل الفريقان إلى ثمـــن نهائي البطولة ”دور 
المجموعـــات“. واكتمل النصـــاب بانضمام كل 
المحترفين خارج تونس إلى المعســـكر. وكانت 
الحصة التدريبية التي أجراها منتخب تونس 

الثلاثاء مفتوحة أمام الإعلاميين.
وكان الإطـــار الفني لمنتخب تونس قرر عدم 
توجيه الدعوة للثنائي الفرجاني ساسي لاعب 
الترجي، ووهبي الخزري لاعب فريق ساندرلاند 
الإنكليزي. ويدخل هذا الإبعاد المؤقت في إطار 
العقوبـــة التـــي وقعت عليهما. فالأول بســـبب 
تصريحـــات صحافية ينقـــد فيهـــا اختيارات 
المـــدرب، والثانـــي بســـبب واقعة تعمـــد عدم 
مصافحة مدرب ”نســـور قرطاج“ كاســـبرجاك، 
بعد اســـتبداله خـــلال مباراة بوركينا فاســـو. 
ويملك الخـــزري في رصيده 32 مبـــاراة دولية 
ســـجل خلالهـــا 11 هدفـــا وصنـــع 4 تمريرات 
حاسمة. وينتظر أن يتكفل الوافد الجديد على 
”نسور قرطاج“ ونجم تشـــيزينا الإيطالي كريم 

العريبي بتعويض الخزري. البحث عن طريق جديدة

كاسبرجاك: مواجهة الكاميرون فرصة لتطوير مستوانا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير 
الفني للمنتخب المغربي الدعوة لـ3 

لاعبين جدد من أجل الالتحاق بمعسكر 
الأسود. وشملت بطاقة الدعوة لاعبين 

من الفتح الرباطي وهما نايف أكرد 
ومحمد ناهيري ومدافع الرجاء 

البيضاوي جواد اليميق.

◄ يبذل مسؤولو نادي الرجاء محاولات 
مكثفة من أجل إثناء المدرب محمد 

فاخر عن استقالته من تدريب الفريق 
الأول بالنادي. وكانت الاستقالة التي 

تقدم بها محمد فاخر، خلفت جدلا 
واسعا في إدارة الرجاء البيضاوي.

◄ يتسابق العملاقان الفرنسيان ليون 
ومارسيليا، على ضم التونسي أيمن 
عبدالنور، مدافع فالنسيا الإسباني 

خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويملك 
اللاعب خبرة اللعب بالدوري الفرنسي 
حيث سبق وأن تألق بقميص موناكو.

◄ أكد حسن حمدي رئيس الأهلي 
السابق، أنه فخور بتكريم الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ له، في 

اجتماع الجمعية العمومية الأخير في 
أثيوبيا، موضحا أن تكريمه يعدّ بمثابة 

تكريم للكرة المصرية والأهلي.

◄ أكد عرفة السيد مهاجم فريق وادي 
دجلة المصري، أنه تلقى مفاوضات 

غير رسمية من ناديي الأهلي والزمالك 
لضمه في الموسم المقبل. وتألق عرفة 

السيد مع وادي دجلة خلال الموسم 
الحالي وعاد إلى منتخب مصر.

◄ ألغى الاتحاد السوداني لكرة القدم 
معسكر المنتخب الأولمبي الذي كان 

من المقرر إقامته في قطر نهاية الشهر 
الجاري، بهدف إعداده للمشاركة في 
دورة التضامن الإسلامي بأذربيجان 

بعد نحو شهرين.

باختصار
◄ رفع سليم الرياحي رئيس النادي 

الأفريقي التونسي، الإيقاف عن 5 لاعبين 
من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد. وكان 

مجلس إدارة النادي قرر إيقاف 5 لاعبين 
بالفريق، وتحويلهم للجنة تأديب بداعي 

تعمدهم خسارة الفريق في العديد من 
المباريات بالدوري التونسي. واللاعبون 

الذين تم رفع الإيقاف عنهم، هم: مكرم 
الميساوي، أيمن بنور، خالد 

الحاج يوسف، محمد 
السوسي، أسامة حسني. 

ويستعد الأفريقي 
للمواجهة المرتقبة، 

أمام الترجي في 
5 أبريل المقبل 

في لقاء حاسم، 
بالجولة الأخيرة 

من المرحلة 
الأولى للدوري 
التونسي لكرة 

اليد.

متفرقات

◄ سجل كريس بول 27 نقطة ليقود لوس 
أنجلس كليبرز إلى الفوز على مضيفه 

لوس أنجلس ليكرز 133-109 ضمن 
منافسات دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. كذلك تألق جيه.جيه ريديك 
في صفوف كليبرز وسجل للفريق 24 

نقطة وأضاف زميله أوستين رايفرز 17 
نقطة. ورفع كليبرز بذلك عدد انتصاراته 
في الموسم إلى 43 مقابل 

29 هزيمة بينما كانت 
الخسارة هي الحادية 

والخمسين لليكرز مقابل 
20 انتصارا، وظل 

الفريق قابعا في 
المركز الخامس 
عشر الأخير 
بمجموعة 
المنطقة 

الغربية.

م 43 في الموسم إلى
29 هزيمة بينما كا
الخسارة هي الحا
والخمسين لليكرز
20 انتصارا،
الفريق قاب
المركز الخ
عشر الأ
بمجم
المن
الغ

ور ب ن
محمد 

مة حسني. 
قي

قبة، 
ي 

ة

منتخب قطر يخوض مباراة الفرصة 

الأخيـــرة عندما يســـتضيف نظيره 

الإيرانـــي، ويقود فـــراس الخطيب 

سوريا أمام أوزبكستان

◄



} لنــدن  - باتـــت الأمور تســـير نحو خروج 
نهائـــي لقائد مانشســـتر يونايتـــد ومنتخب 
إنكلتـــرا لكرة القدم وايـــن روني الذي لا يلعب 
مـــع ناديه إلا نـــادرا، وهو الغائـــب الأكبر عن 

مباراتي إنكلترا مع ألمانيا وليتوانيا. 
وفي نفس توجه المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو الذي لم يرغب في ضمان مســـتقبل 
روني مع فريق ”الشياطين الحمر“، هيأ مدرب 
المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت استبعاد 
القائد النهائي عندمـــا صرح أن مكان الهداف 
التاريخـــي للمنتخب (53 هدفا في 119 مباراة) 
ليـــس مضمونـــا بعد الإعـــلان عن تشـــكيلته 

لمواجهة ألمانيا وليتوانيا.

ولعبـــت إنكلترا الأربعاء وديـــا مع ألمانيا، 
وتستضيف ليتوانيا الأحد على ملعب ويمبلي 
فـــي لندن ضمن تصفيـــات أوروبا المؤهلة إلى 
نهائيات مونديال 2018 في روســـيا. وتتصدر 
إنكلترا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 
نقاط من أربـــع مباريات مقابل 8 لســـلوفينيا 
و6 لســـلوفاكيا و5 لليتوانيا و4 لأسكتلندا ولا 

شيء لمالطا.
ولم يتخل ساوثغيت عن روني مباشرة بعد 
تســـلمه منصبه بالوكالة خلفا لسام ألاردايس 
في ســـبتمبر الماضي، لا بل أكـــد بعد أن ثبته 
الاتحـــاد الإنكليزي في منصبه فـــي الأول من 
ديسمبر أنه سيبقى قائدا للمنتخب. لكن روني 
قدم نفســـه بأسوأ طريقة كقائد لمنتخب يبحث 

عن تكوين صورة جميلة. 
ولم يحافظ روني الذي لم يعد أساسيا في 
تشـــكيلة مورينيو، على صورتـــه كما هي من 
خلال ظهوره في حالة ســـكر خلال حفل زواج 
فـــي فندق المنتخـــب قبيل المبـــاراة الودية مع 

إسبانيا (2-2) في الـ15 من نوفمبر الماضي. 
وإذا لـــم يأخـــذ ســـاوثغيت هـــذا الحادث 
كذريعة، فإنه تـــرك لأرض الملعب أن تتكلم عن 

قائد المنتخب حينها.
صرح ســـاوثغيت في هذا الخصوص بعد 
إعلان تشـــكيلته لمواجهـــة ألمانيـــا وليتوانيا 
واستبعد عنها روني ”لا يمكننا الاعتماد على 
القدماء كمظلة أو ســـترة نجاة. سيتركز جزء 

مـــن التطور في الســـنوات المقبلة على تجهيز 
اللاعبـــين الشـــباب لخـــوض مباريـــات تكون 
فيها الضغوط عالية“، مشـــيرا إلى أنه سيقوم 

بعملية مداورة في منح شارة القيادة.
وتابـــع ”يجب أن نرى وايـــن روني كلاعب 
يحمل القميص رقم 10، هذا هو دوره الرئيسي. 
فـــي المباراتين الأخيرتين أســـندنا هـــذا الدور 
إلى ديلي آلي وآدم لالانا، وقد نجحا في القيام 

به“. 
وتابـــع ”الاثنـــان يلعبان بشـــكل جيد مع 
ويســـجلان  وليفربول)  (توتنهـــام  نادييهمـــا 
ويمرران كرات حاســـمة. هناك لاعبون جيدون 
جـــدا، وهنـــاك معركـــة مـــن أجـــل الالتحـــاق 

بالمنتخب، وواين يفهم ذلك“. 
وفهـــم روني ذلـــك بالتأكيد، لكـــن هل قبل 
الأمر؟. لـــم يخف المدرب اســـتياءه من اللاعب 

والبرهان أنه استبعده عن المباراتين. 
وتنبه روني لهذه المســـألة واستبق إعلان 
ســـاوثغيت تشـــكيلته الموســـعة مـــن 25 لاعبا 
فـــي مركز تدريـــب المنتخب في ســـانت جورج 
بـــارك لتحديـــد الأهـــداف خلال إشـــرافه على 

المنتخب. 
والســـبب المعلن هو أن روني بقي في لندن 
لعلاج إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب منذ 

مطلع مارس الحالي.
لكـــن هل ســـيعود إلـــى المنتخـــب بعد أن 
اســـتدعى ســـاوثغيت روس باركلـــي النجـــم 
الصاعـــد وصاحب القميص رقـــم 10 في فريق 
إيفرتـــون؟ وفي كل الأحوال، رفض روني حتى 
الآن الاستســـلام إلى النظرات الحلوة القادمة 
مـــن الـــدوري الصينـــي، لكن هل سيســـتطيع 
مقاومـــة ذلـــك طويـــلا في حـــال عـــدم اعتماد 

ساوثغيت عليه في منتخب إنكلترا؟

إطلالة جديدة

مع خـــروج المهاجم المخضـــرم واين روني 
من حسابات ساوثغيت المدير الفني للمنتخب 
الإنكليزي، تبدو الفرصة سانحة أمام ماركوس 
راشـــفورد زميل روني في مانشســـتر يونايتد 

للتألق مع منتخب ”الأسود الثلاثة“. 
ولهذا ســـتكون فرصة جيدة أمام راشفورد 
لإثبات وجـــوده مع المنتخـــب الإنكليزي الذي 

يعلق آمالا عريضة على موهبته. 
ويتصـــدر رونـــي (31 عامـــا) قائمة هدافي 
المنتخـــب الإنكليزي عبر التاريـــخ برصيد 53 
هدفا لكن هذا لم يمنع استبعاده من التشكيلة 
الأساســـية لمانشســـتر يونايتد ثم مـــن قائمة 

المنتخب الإنكليزي. 

ويبـــرز راشـــفورد ضمن المســـتفيدين من 
اســـتبعاد روني كما استفاد المهاجم المخضرم 
جيرمايـــن ديفـــو (34 عاما) والذي اســـتدعاه 
ســـاوثغيت إلى قائمة المنتخب الإنكليزي هذه 
المـــرة ليعود إلـــى صفوف الفريـــق بعد ثلاثة 
أعوام ونصف العام من آخر مشـــاركة ســـابقة 

له مع الفريق. 
وقال راشـــفورد (19 عاما) إنه سيحاول أن 
يؤدي بطريقته. وأوضح ”أعلم المقارنات التي 
ســـتعقد بيننا… أعلم توقعات الناس بالنسبة 

إلي. أريد أن أركز فقط على تحسين مستواي. 
تواجدي بجوار روني وتدريبي معه لعب دورا 

بارزا في الوصول إلى مستواي الحالي“.

مفاجأة كبرى

وفجر راشـــفورد المفاجأة في أول مشاركة 
له مع المنتخب الإنكليزي حيث هز الشباك بعد 
ثلاث دقائق فقط من نزوله ليحجز لنفسه مكانا 
في قائمة الفريق ببطولة كأس الأمم الأوروبية 

الماضيـــة. وقال راشـــفورد الذي خاض ســـت 
مباريـــات دولية مع المنتخـــب الإنكليزي حتى 
الآن، إن رونـــي ســـاهم فـــي تطوير مســـتواه 
ســـواء مـــع مانشســـتر يونايتـــد أو المنتخب 

الإنكليزي. 
وأوضح ”يتحدث روني معي كثيرا بشـــأن 
اللعبـــة والمواقف التـــي تعرض لهـــا وكيفية 
تعامله معها… قال لي: عليك أن تنزل إلى أرض 
الملعـــب وتلعب فقط، لا تستســـلم للتوتر. قدم 

مستواك وأشعر بالحرية على أرض الملعب“.

موعد رحيل روني عن يونايتد ومنتخب إنكلترا بات قريبا
 [ ساوثغيت: لا يمكننا الاعتماد على القدماء كمظلة أو سترة نجاة  [ راشفورد: أعلم المقارنات التي ستعقد بيني وبين روني

فتح كل من جوزيه مورينيو مدرب مانشســــــتر يونايتد وغاريث ســــــاوثغيت مدرب منتخب 
ــــــواب التخلي النهائي عــــــن القائد واين روني على مصراعيهــــــا، ليدخل الفتى  ــــــرا أب إنكلت

الذهبي نفقا مظلما قد يعجّل برحيله عن الدوري الإنكليزي.
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{العلاقة مع أنطونيو كونتي لم تبدأ بشكل جيد؛ لأنه حين أتى أخبرته بأنني أريد الرحيل لأتلتيكو 

مدريد. وجماهير تشيلسي تحبني كثيرا حتى أكثر من جماهير أتلتيكو}.

دييغو كوستا
مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي

{بالنســـبة إلـــى دوري الأبطـــال يظل الأمر ممكنـــا، صحيح أن حظوظنا ضئيلة، لكن كل شـــيء 

ممكن في عالم كرة القدم. نحن نثق في إمكانياتنا ونظل حتى اللحظة متواضعين}.

جبريل سيديبي 
مدافع فريق موناكو الفرنسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد السير أليكس فيرغسون، 
المدرب الأسطوري السابق لمانشستر 

يونايتد، أن فوز الفريق ببطولة 
الدوري الأوروبي هذا الموسم، أمر في 

غاية الأهمية للنادي الإنكليزي.

◄ رفض تياغو ألكانتارا نجم فريق 
بايرن ميونيخ الألماني، العودة إلى 

فريقه السابق برشلونة. وشارك تياغو 
في 32 مباراة مع بايرن هذا الموسم، 

وسجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف.

◄ أكد البلجيكي رادجا ناينغولان 
لاعب خط وسط روما الإيطالي، 

تلقيه عرضا من تشيلسي الإنكليزي، 
وبالأخص من المدير الفني للبلوز 
أنطونيو كونتي. ويملك ناينغولان 

عقدا مع الغيالوروسي حتى عام 2020.

◄ تمكن فريق ريفر من قلب تأخره 
بهدف نظيف أمام مضيفه لانوس في 
المرحلة السادسة عشرة من مسابقة 
الدوري الأرجنتيني إلى فوز مستحق 

3-1، ليقلص الفارق مع بوكا جونيورز 
المتصدر إلى ثماني نقاط.

◄ اختارت الجمعية العمومية لاتحاد 
الكرة في فنزويلا رئيس الاتحاد 

الحالي، لاوريانو غونزاليز، للاستمرار 
في منصبه وذلك في أول انتخابات 

يجريها هذا الاتحاد بعد فضيحة 
الفساد التي ضربت الـ”فيفا“.

◄ أوضحت اللجنة المسؤولة عن 
ملف ترشح باريس لاستضافة الألعاب 

الأولمبية 2024 أنها على استعداد 
للمشاركة في جلسة التصويت الخاصة 

بمنح شرف استضافة دورتي 2024 
و2028، وأكدت أنها ليست مهتمة 

باستضافة أولمبياد 2028.

باختصار

} مانشستر (إنكلترا) - دخل مانشستر سيتي 
سباق الحصول على خدمات ظهير إسبانيول 
الشـــاب أرون مارتين، الذي أبـــدى ريال مدريد 

اهتمامه بضمه. 
ويلعـــب الإســـباني مارتـــين، 19 عاما، في 
مركز الظهير الأيســـر، ويقدم مستويات لافتة 
في إسبانيول هذا الموسم. وتبلغ قيمة الشرط 
الجزائـــي فـــي عقد مارتـــين 26 مليـــون جنيه 
إســـترليني، علما بأن العقـــد يمتد حتى العام 

.2022
أن  إلـــى  بريطانيـــة  صحـــف  وأشـــارت 
قيمـــة اللاعب قـــد ترتفع إلـــى 35 مليون جنيه 
إســـترليني بحلـــول العـــام المقبـــل. ويهـــدف 
مانشستر ســـيتي إلى تعزيز دفاعه استعدادا 
للموســـم الجديد. أما ريال مدريد فيبحث هو 
الآخـــر عن ظهير أيســـر، في وقـــت تتزايد في 
التكهنات بشـــأن مســـتقبل البرتغالـــي فابيو 

كوينتراو مع الفريق.

} برلــين  - وجه يواخيم لوف مدرب المنتخب 
الألماني، انتقادات لاذعة لمورينيو المدير الفني 
لمانشســـتر يونايتـــد، لتفريطـــه فـــي خدمات 

باستيان شفاينشتايغر. 
وحســـم شفاينشـــتايغر رحيلـــه للـــدوري 
الأميركـــي عبـــر بوابة شـــيكاغو فايـــر، حيث 
ســـينضم له لمدة عـــام، مع إمكانيـــة التجديد 
لعـــام آخر. وقال لوف ”رأيـــت بعض مباريات 
مانشســـتر، وأعتقـــد أن شفاينشـــتايغر، كان 
بإمكانه أن يصبح منظم خط الوسط للفريق“.

وأضاف ”شفاينشتايغر كان قريبا جدا من 
اللاعبـــين، لكن مورينيو كان له رأي آخر، لذلك 
أعتقد أنها فرصة جيدة له بأن ينهي مســـيرته 
في الخارج، ويحصل علـــى تجربة جديدة في 
مدينـــة كبيرة“. وختم ”شـــيكاغو مدينة لديها 
الكثير لتقدمه أكثر من الكرة، وشفاينشـــتايغر 
مهتم بأشـــياء أخرى مختلفة عن الرياضة. إنه 

قرار جيد له“. 

سيتي يدخل سباق 

ضم مارتين

لوف يوجه سهام انتقاده 

إلى مورينيو

قائد لا تنساه الذاكرة

مهارات تشد الأنظار

} مونتيفيديو  - تعيش الجولة الثالثة عشرة 
مـــن تصفيات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة إلى 
مونديـــال روســـيا 2018 لكرة القـــدم على وقع 
مباراتي قمـــة تجمع الأولـــى الأوروغواي مع 

البرازيل، والثانية الأرجنتين مع تشيلي. 
وتحتل البرازيل صـــدارة الترتيب برصيد 
27 نقطـــة تليها الأوروغواي (23) ثم الإكوادور 
وتشيلي (كلاهما 20) وبعدهما الأرجنتين (19). 
في مونتيفيديو تســـعى الأوروغواي إلى وقف 
سلسلة من ســـتة انتصارات متتالية للبرازيل 
وتقليص الفـــارق عنها إلى نقطـــة واحدة في 

حال تغلبت عليها.

سجل مثالي

تملـــك الأوروغـــواي ســـجلا مثاليـــا على 
أرضهـــا إذ فـــازت فـــي جميـــع مبارياتها في 
التصفيات الحالية، بيـــد أن مهمتها لن تكون 
ســـهلة في مواجهة البرازيل المتجددة بقيادة 
مدربها تيتي لا سيما أنها ستفتقد إلى جهود 

مهاجـــم برشـــلونة لويـــس ســـواريزالموقوف 
وحارس المرمى الأساســـي فرناندو موسليرا، 
لكنهـــا فـــي المقابل تســـتطيع الاعتمـــاد على 
إدينســـون  جرمـــان  ســـان  باريـــس  مهاجـــم 
كافاني لتســـجيل الأهداف وبدرجة أقل دييغو 

رولان.
في الطـــرف المقابـــل يقـــود البرازيل نجم 
برشـــلونة نيمـــار لكن يغيـــب عنهـــا المهاجم 
غابرييـــل جيـــزوس الذي أصيـــب في صفوف 

فريقه مانشستر سيتي. 
وكان جيزوس أمن ضمـــن لاعبي المنتخب 
الأولمبي الذي توج بالميدالية الذهبية في دورة 
الألعـــاب الأولمبية في ريو دي جانيرو الصيف 
الماضـــي ثم ارتقـــى إلى المنتخـــب الأول حيث 
تابع تألقه وســـجل خمســـة أهداف في ســـت 

مباريات.
اعتبر مدرب الأوروغواي المخضرم أوسكار 
تاباريـــز أن الخطر الأكبر يأتي من نيمار وعن 
الخطة التـــي وضعها للحد مـــن خطورته قال 
”إذا كانت لدي خطة لوقفه، فإنني لن أبوح بها 

معكم“. وفي بوينـــوس آيرس، لا مجال للخطأ 
أمام الأرجنتين عندما تستضيف تشيلي التي 

تتقدم عليها بفارق نقطة واحدة.

تدارك الموقف

للمـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 1970 تواجـــه 
الأرجنتـــين خطـــر عـــدم التواجد فـــي العرس 
الكروي العالمي وبالتالـــي يتعين عليها تدارك 
الموقف. وحققت الأرجنتين نتائج ســـيئة خلال 
التصفيات عام 2016 حيث تعادلت مع فنزويلا 
والبيرو ثم منيت بالخســـارة أمام الباراغواي 
والبرازيـــل قبل أن تحقـــق فوزها الوحيد ضد 

كولومبيا في نوفمبر الماضي.
وتحتل الأرجنتين المركز الخامس حاليا أي 
المؤهل لخوض تصفيـــات الملحق القاري ضد 
بطـــل أوقيانيا، لكن أي تعثـــر جديد قد يجعل 
كولومبيا التـــي تتخلف عنهـــا بنقطة واحدة 
تتقدم عليها في الترتيب خصوصا أن الأخيرة 
تخوض مباراة سهلة على أرضها ضد بوليفيا 
في هذه الجولة. وكانت الأرجنتين فازت ذهابا 
على تشـــيلي 2-1 في ســـانتياغو فـــي مارس 
2016، لكن الأخيرة ثـــأرت منها بأفضل طريقة 
ممكنـــة من خـــلال فوزهـــا بـــركلات الترجيح 
لتحتفظ بكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 

في نسختها المئوية في يونيو الماضي.
الفنـــي  المديـــر  بـــاوزا،  إدغـــاردو  وضـــم 
ســـيرجيو  اللاعـــب  الأرجنتينـــي  للمنتخـــب 
أغويرو إلى تشـــكيلة الخط الهجومي لفريقه، 
تمهيدا للدفع به أساســـيا في المباراة. ووضع 
المـــدرب الأرجنتينـــي أغويـــرو في التشـــكيلة 
الهجومية للأرجنتين بجانب ليونيل ميســـي، 
الـــذي انخرط فـــي تدريبات الفريـــق، لتتزايد 
احتمالات مشـــاركته في المباراة بدلا من باولو 
ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي الذي يعاني 

من الإصابة.
ويعتبـــر إيفر بانيغـــا جناح إنتـــر ميلان 
الإيطالـــي، أحد الخيـــارات المتاحة أيضا أمام 
باوزا في الخـــط الهجومـــي للأرجنتين. وفي 
مباراتـــين أخريـــين تلتقـــي الباراغـــواي مـــع 
الإكـــوادور فـــي أسونســـيون، وفنزويـــلا مع 

البيرو في ماتورين.

البرازيل تقارع الأوروغواي في تصفيات المونديال

حســـابات  مـــن  رونـــي  خـــروج  مـــع 

ســـاوثغيت تبدو الفرصة ســـانحة 

أمام ماركوس راشـــفورد للتألق مع 

منتخب {الأسود الثلاثة}

◄
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انطلقت فعاليات  } الإســماعيلية (مصــر) – 
الدورة السادسة عشرة لمهرجان الإسماعيلية 
الدولي السنوي لـسباقات الهجن وسط حشد 
جماهيــــري كبير من ممثلي ورموز وشــــيوخ 

القبائل العربية.
والسباق جزء من مهرجان سنوي للهجن 
يُقام خارج مدينة الإسماعيلية جذب مشاركين 
من 13 دولة عربية هذا العام وكذلك متابعين 

من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا.
ورغــــم أن القيمة المالية للجائزة ليســــت 
ضخمة وتبلغ 100 ألف جنيه مصري (حوالي 
5500 دولار) توزع على الفائزين، فإن التنافس 

بين القبائل البدوية كان على أشده.
كما يقدّم السيف الذهبي الذي يحمل اسم 

مصر للفائز الأول في السباق.
واســــتمرت فعاليات الســــباق يومين في 
مضمار ســــرابيوم الجديد بمشــــاركة  أطفال 
صغار تدربوا ليكون الأفضل بينهم والأخف 
وزنا على ظهر الجمل، لكن منظمات دولية ما 
انفكت تُدين اســــتغلال الأطفــــال في مثل تلك 

السباقات.
المتحــــدة  العربيــــة  الإمــــارات  وكانــــت 
أول الــــدول العربية التي قامت باســــتخدام 
روبوتــــات يتــــم التحكــــم فيها عــــن بُعد بدل 
الأطفــــال لامتطــــاء الجمال التي تشــــارك في 
ســــباق الهجن، بعد أن شــــددت الدولة حظر 

استغلال الأطفال في تلك الرياضات.
وتضمنــــت فعاليات المهرجان أمســــيات 
شــــعرية وحفــــل ســــمر بمشــــاركة نخبة من 
شعراء عرب من الكويت والأردن والسعودية، 
إلى جانب حضور عدد كبير من ممثلي وفود 

الدول المشــــاركة والقبائل العربية. ومن بين 
القبائل المصرية التي تشــــتهر بمشــــاركتها 
في ســــباقات الهجــــن، الأخارســــة والعيايدة 
وهــــي  والأحيــــوات،  والترابيــــن  والمعــــاذة 
تحــــرص على الاجتماع ســــنويا في أكثر من 

مناسبة لسباقات الهجن الدولية.
وقــــال عصام عطية، عضــــو مجلس إدارة 
الاتحــــاد المصري ومنســــق عــــام البطولات 
والمهرجانات ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي 
لرياضة الهجــــن، إنه لأول مرة تشــــارك دول 
أوروبيــــة فــــي هــــذا المهرجــــان، بالإضافــــة 
إلــــى دول عربيــــة وأفريقيــــة منهــــا الكويت 
والســــعودية والأردن والســــودان وإريتريــــا 

وتشاد وتونس والجزائر.
وأضــــاف إن المشــــاركة الأوروبية تأتي  
ضمــــن الســــعي لإشــــهار الاتحــــاد الدولــــي 
لرياضة الهجن علي هامش اجتماع الجمعية 
التأسيســــية مــــن أعضــــاء الاتحــــاد العربي 

والأفريقي والأوروبي.
الإســـماعيلية  مهرجـــان  منظمو  ويأمـــل 
الاهتمـــام  يـــزداد  أن  الهجـــن  لســـباق 
الدولـــي بالمهرجـــان خاصـــة مـــع حضـــور 
أوروبيين هذا العام رغم عدم مشـــاركتهم في 

السباقات.
وقال الشــــيخ ســــليمان أبو شكري، الذي 
تنتشــــر قبيلته من شــــبه جزيرة ســــيناء إلى 
الســــعودية، إن هذه هي المــــرة الأولى التي 

يأتي فيها أوروبيون إلى السباق.
جمــــلا   150 نحــــو  الســــباقات  وشــــملت 
تنافســــت في ســــباقات تراوحــــت بين ثلاثة 
كيلومتــــرات إلــــى 15 كيلومتــــرا، أو داخــــل 

مضمار مسافته خمســــة كيلومترات. وكانت 
أعمار معظــــم الصبية الذين يقودون الجمال 

11 عاما فأقل.
بمحافظــــة  الهجــــن  مهرجــــان  ويقــــام 
الإســــماعيلية منذ فترة التسعينات من القرن 
الماضي بصفة ســــنوية، إلا أنه توقف لفترة 

بعــــد أحداث ثورة 25 ينايــــر ثم أعيد تنظيمه 
من جديد في مارس 2014.

ويُعد هذا المهرجان الأول لسباق الهـجن 
فــــي مصر هــــذا العــــام، بعد تأجيــــل بـطولة 
أسوان للهـجن وبطولة نويبع للهجن. وتلقى 
سباقات الهجن أو ســــباقات الجِمال متابعة 

كبيرة من قبل سكان الخليج العربي خاصة، 
حيــــث تعتبر من أهــــم الرياضات الشــــعبية 
التي تمارس في مناطق في الشــــرق الأوسط، 
وكذلك في أفريقيا وأستراليا، وتتسابق فيها 
الهجن أو الجمال بســــرعة تصــــل إلى 64 كم 

في الساعة. 

سباق الهجن في الإسماعيلية بجوائز ضئيلة ومنافسة شرسة

} دبــي – أطلقـــت مؤسســـة دبـــي لخدمـــات 
الإسعاف، أسرع 5 مركبات إسعاف في العالم، 
لضمـــان وصول المريض أو المصاب في زمن 

يقل عن أربع دقائق.
وقـــال المدير التنفيذي للمؤسســـة خليفة 
بن دراي إن المركبات الجديدة تصل سرعتها 
إلـــى 300 كلم/س، مشـــيرا إلى أن كل ســـيارة 
منهـــا تضم اثنين مـــن فنيي الطـــب الطارئ، 
مؤهلين للتعامل مع حالات الإصابة والحالات 
المرضيـــة الحرجة، مثـــل الســـكتة الدماغية 

والأزمة القلبية.

تضـــم  مركبـــة  كل  أن  دراي  بـــن  وشـــرح 
أجهزة للصدمات القلبية والإنعاش والتنفس 
الـــدم  ضغـــط  لقيـــاس  وأجهـــزة  الصناعـــي 
ومستوى الســـكري، إلى جانب أدوات وأدوية 

علاج الكسور والجروح.
ولفت إلى أن مركبات الإســـعاف السريعة، 
تزيـــد قيمتهـــا عـــن 272 ألـــف دولار، وهدفها 
الوصول إلى المصاب أو المريض خلال أربع 
دقائق وتقديم الإســـعافات العاجلة للحالة في 
موقع الإصابة، لحين وصول سيارة الإسعاف 
خلال 8 دقائق لتقلّ المريض إلى المستشفى.

وعرضت أســـرع مركبة اسعاف في العالم 
من نوع ”موســـتانغ“ التي تزيد ســـرعتها عن 
300 كلم/س، ضمن فعاليات مؤتمر الإســـعاف 
الدولي الثاني الـــذي انطلق في دبي الثلاثاء، 

ويختتم جلساته الخميس.
وقال الدكتور عمر السقاف رئيس المؤتمر 
والمدير الطبي في المؤسســـة، إن المؤسسة 
نقلت 10 آلاف إصابـــة بالقلب العام الماضي، 

وبلغ عدد اصابات الحوادث 44 ألف حالة.
ويشـــارك في جلســـات المؤتمـــر 1500 من 

الخبراء والأكاديميين وفنيي الإسعاف.

} زيــورخ (سويســرا) - علـــى قمـــر صناعي 
صغيـــر، يدور حـــول الأرض على بعد أكثر من 
500 كيلومتر، يســـاعد مختبر فـــي حجم علبة 
المناشـــف الورقية علماء علـــى إجراء تجارب 

تُخرج الجاذبية الأرضية من معادلاتها.
وأطلقـــت وكالة الفضـــاء الهندية المختبر 
في مدار فضائي الشهر الماضي لصالح شركة 
السويسرية الإسرائيلية التي  فارما“  ”سبيس 

أعلنت اكتمال أولى تجاربه بنجاح.
وفـــي الفضـــاء، وبعيـــدا عـــن أي تدخـــل 
يُذكـــر من الجاذبية الأرضيـــة، تتفاعل الخلايا 
والجزئيـــات بصـــورة مختلفـــة مما يســـاعد 
الباحثيـــن علـــى الوصول إلى اكتشـــافات في 

مجالات كثيرة منها الطب والزراعة.
تجربـــة في ظل  وأجرت شـــركة ”نســـتله“ 
انعدام الجاذبيـــة الأرضية لجعل رغوتها عند 
خفق مشروبيها للشـــيكولاتة والقهوة مثالية 
في حين استخدمت شركة ”إيلي ليلي“ للأدوية 

انعدام الجاذبية لتطوير تركيباتها الدوائية.
وعادة ما ترســـل التجارب إلى محطة الفضاء 
الدولية حيث تجرى بمســـاعدة رواد فضاء أو 
باستخدام طائرات تحلق على ارتفاعات عالية 

وتمر بفترات قصيرة من انعدام الجاذبية.
وتقول سبيس فارما إن المختبر المصغر 
”ديدو“ أسلوب جديد يسمح للباحثين بإجراء 
تجاربهـــم في ظل انعـــدام الجاذبيـــة لفترات 

أطول.
وقـــال يوســـي ياميـــن مؤســـس المختبر 
”تقدم شركة ســـبيس فارما أول مختبر يصمم 
ويطلق على قمر صناعي تجاري أصبح متاحا 
الآن للكثيـــر من العملاء أينمـــا كانوا. لإجراء 
تجاربهـــم الخاصة فـــي الفضـــاء دون وجود 
لبشـــر في المدار ولا رواد فضـــاء ولا وكالات 
فضاء. وأضـــاف ”نُحَمِل البرنامـــج في موقع 
العميـــل من خـــلال جهـــاز الكمبيوتر الخاص 
بـــه. ويعمل البرنامج مع المعالم المتغيرة في 

التجربة لبناء تسلســـل الخطـــوات وكيف انه 
يرغب في إجراء التجربة. ويرســـل الكواشف 
إلى سبيس فارما فنحملها من خلال حقائب 
التخزيـــن، الحاويـــات ثم نطلقهـــا وبمجرد 
أن تصبـــح فـــي الفضـــاء يتصـــل العميل 

بالمختبر“.
وبعـــد ذلك يســـتقبل الزبائن البيانات 
والصـــور مـــن التجربة التـــي تجرى في 
رقائـــق زجاجيـــة مصنوعـــة خصيصـــا 
لهذا الغـــرض ويمكن تكرارها عدة مرات 

لاختبار ردود الفعل المختلفة.
وتجـــرى حاليا 4 تجارب علـــى متن القمر 

الصناعي أولها لصالح معهد بحوث ألماني.
وســـيتم تدشـــين 4 تجـــارب أخـــرى فـــي 
كبـــرى  شـــركة  لصالـــح  إحداهـــا  أغســـطس 
للصناعـــات الدوائية. وبحلـــول العام المقبل 
يأمل يامين إطلاق أقمار صناعية لإجراء نحو 

160 تجربة.

دبي تطلق أسرع سيارة إسعاف في العالم 

أسترالي ينازل تمساحا 

لإثارة إعجاب صديقته

مختبر يدور حول الأرض لإنجاح التجارب العلمية

في مضمار صحراوي شــــــرق مصر تســــــابقت جمال فوق الرمال يقودها صبية مدربون 
ومن خلفهم موكب ســــــيارات يتابع الســــــباق ويؤمنه، فيما ينتظر ممثلو وشــــــيوخ القبائل 

العربية المشاركة في مهرجان الهجن المصري لحظة إعلان الفائز.

قبلة التشجيع للفوز

} كل الـــذي قيـــل في الســـياب وعنه يأتي 
في إطار رياديته للشـــعر الحر، وفي تفكيك 
عوالم قصائدة، التـــي تمتد إلى عقدين من 
الزمن. الســـياب الـــذي اختلف فيـــه وعنه 
النقـــد، والســـرد لحياته وتقصـــي أوجاعه 
وزفرات روحه المحملة بالشجن وحكايات لا 
تنهي عن خصوماته ومعاركة الأدبية، فإنه 
شـــاعر وطني بامتيـــاز عراقيته، واخلاصه 
الـــذي لا يضاهـــى مـــع ســـواه لرمزية ذلك 
الوطن الذي وصفه ”يا بـــلاد المياه يا بلاد 

الظمأ“.
حـــين زرت جيكور قريتـــه الحزينة على 
فقدان مكونـــات جنتها بفعـــل وقع الحرب 
عليها أواخر الثمانينات من القرن الماضي، 
وتأملـــت نهره الأســـطوري بويـــب الذي لا 
يعـــدو ســـوى نٌهير صغيـــر ســـدهُ الطمى 
وتشـــابكت حوله الشجيرات وانحنت عليه 
النخيل، بعد أن تمزقت أجســـادها بشظايا 
تلـــك الحـــرب وهجـــر النـــاس تلـــك القرية 
النائية أقصى العراق، ولم يظل منها سوى 
بيت الســـياب الطيني وبضع بيوت قصية 
وحكايات أمجاد الســـياب التي حولت تلك 
الرموز إلى ما يشبه الأساطير. تساءل أديب 
عربي كان معنا فـــي الرحلة متعجباً ”أ من 
كل هذا صنع الســـياب ملاحمه، ونال ريادة 
الشـــعر الحر! كم أنت عظيم أيها الســـياب، 
جعلتنا نقطع كل تلك المســـافات لنبحث عن 
نهر في الجنـــة، هو بويب وقريتك الفاضلة 
جيكـــور، في آخر نقاط الضـــوء في العراق  

لتحيلها إلى أسطورة“.
نعم فالشاعر بمخيلته العميقة أحال تلك 
المثيرات إلى أســـاطير، كتب عنها العشرات 
مـــن المؤلفـــات والقصـــص التـــي لـــم تنته 
بعد، السياب ليس شـــاعرا خلاّقا فحسب، 
فهـــو تمثـــلَ الوطن الـــذي غـــادره مضطرا 
نحو ســـماوات روحة، وحمـــلَ معه جوعه 
ونشـــيجه ومطـــره وشناشـــيله وأســـواقه 
القديمـــة وبيوتاتـــه التـــي لا تختلف كثيرا 
عن قبوره، واســـتعاد شـــم ترابـــهٌ ورائحة 
الطلـــع وظفّر قصائـــده من ســـعف نخيله 
وصاغ قصائده من حصران الجياع وشـــتم 
المتخمـــين والمرابين ولام أصحـــاب القلوب 
القاسية واستجار بالفقراء والمعدمين وخلدّ 

أرواحهم وانتفض لجوعهم وحرمانهم.
ذهب بعيـــداً ليغترف من تلـــك الرمزية 
العراقية التي نســـجت مخيلته من البصرة 
حتى بغداد، حيث مسرح دراسته وتحدياته 
ونســـاؤه الأســـطوريات، ملكات وشحاذات 
قابعات  متمنعـــات  ومومســـات،  عفيفـــات 
في شناشـــيل منازلهن العالية بعلو سعف 
النخـــل وأخريـــات يكابد صبواتـــه معهن، 
وبرغـــم كل ذلـــك اليتـــم الذي غلـــف حياته 
والجوع والأســـى، ظل العشرات من أقرانه 
يحســـدونه ويتشـــبهون بمنجـــزه، كانـــوا 
صناعـــا مهرة، لكنهّم يدركون أن ذلك الفتى 
الجنوبي النحيل قد تخطاهم وحّلق وحده 

بعيداً.

صباح العرب

لماذا يعشق العراقيون 

السياب؟

صباح ناهي

حححح ا فازت الممثلة الصينية جيلي ببب

لين يون بجائزة أفضل نجم 

صاعد خلال فعاليات جوائز 

الأفلام الآسيوية في هونغ كونغ
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 وكيف انه 
لكواشف
ل حقائب
وبمجرد
العميل

يانات
ى في
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مرات

متن القمر 
ث ألماني.

خـــرى فـــي 
كبـــرى  كة 
عام المقبل 
جراء نحو 

الأفلام الآسيوية في هونغ كونغ

يتعافـــى مراهـــق  } كوينزلانــد (أســتراليا) – 
أســـترالي عضه تمســـاح عندما قفـــز في نهر 
بولايـــة كوينزلاند في إطـــار رهان مع صديقته 
البريطانية التي حاول إثارة إعجابها. وهو في 

المستشفى الآن يتطلع للقائها.
والتقـــى لي دي بـــاو (18 عاما) مع صوفي 
باترسون أثناء تناول المشروبات مع مجموعة 
مـــن الأصدقاء في الســـاعات الأولى من صباح 
الأحـــد في مركز ضيافة للســـياح الشـــباب في 

إينيسفيل في شمال كوينزلاند.
وتفيد وســـائل إعلام محلية أن دي باو قال 
لباترســـون إن الســـياح الشـــبان أكثر عرضة 
لعض التماسيح من الأستراليين وكان مستعدا 
لإثبات كلامه عمليا. وقبل دي باو الرهان وقفز 
في نهر جونستون المليء بالتماسيح ليعضه 

على الفور أحد التماسيح. 
وقال المراهق وهو على فراش المستشفى 
”علـــى الفور ركلته في خطمه، ثـــم ضربته على 

عينه بعدها تركني“.
ويعانـــي دي باو مـــن جـــروح خطيرة في 
ذراعه وأجريت له جراحة في مستشفى كيرنز.

وقالت باترسون التي وافقت على الخروج 
في موعد معه ”أعتقد أنه شـــجاع جدا. جيّد أن 
يكون في مثل هـــذه الحالة المعنوية المرتفعة 
بعد ما حـــدث“. فيما صرح دي باو أنه يتحمل 

تماما مسؤولية ما قام به.
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